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إن إعـلان النظام الجـمـهوري في الـتاسع مـن تشرين الـثاني ١٩١٨ بدا 4ـعظم الناس في بلاد الحلفـاء
ا4نتـصـرين دليـلاً لفـجر يـوم جديد طـلع على الشـعب الأ4اني وعلى بلاده. فـفي الرسـائل ا4تـبـادلة التي
خــتــمت بإعــلان الهــدنـةd شــدّد ودرو ولسن Woodrow Wilson بلزوم تـصــفــيــة أوتوقــراطيــة هوهـنزلرن
العـسكرية. والظاهر أن إسـتـجـابة الأ4ان له كان يـشوبهـا تردد. فـقـد أجبـر القـيـصـر على التنازل وترك
البـلاد. وألغي نـظام ا4لكيـة وخـتم علـى مـصـائر كُلّ الأسـر ا4الكـة في أ4انيـا بسـرعـة وأعلـنت حكومـة
الجـمهـورية. على انها أعلنت tـحض الصدفـة! ففي عـصر اليـوم التاسـع من تشرين الثـاني. اجتـمع في
الرايخـشتـاغ Reichtag مـا دُعي بأغلبـيـة النواب الإشـتـراكـيw الـدxقـراطيw بزعـامـة (فـردريك إيبـرت)
و(فيليب شايـدمان) على أثر استقالة ا4سـتشار (الأميـر ماكس بادن). وقد علتهم الحـيرةd لايدرون ما
يفـعلون. وبعـد أن أعلن الأمـير مـاكس نبـأ تنازل القـيصـر فكرّ (إيبـرت) وهو سُـروجي ا4هنة. بتنصـيب
أحـد أبناء ڤلهلم: أي إبناً خـلاف وليّ العـهـد الفـاسق. لأنه كـان يفـضل النظام ا4لكـي الدستـوريّ وفـقـاً
للنمط الانكليـزي. كان (إيبـرت) رغم زعامـته للإشتـراكيw يكره الثـوة الإشتـراكيـة حتى انه صـرّح مرة

بقوله "اني اكرهها (اي الثورة) كراهة تحر�".
إلاّ أن الثورة كان يتطاير شواظهـا في جوّ برلw التي شُلّت حركتها بالاضـراب العام وفي شارع اونتر
Spar- العـريض على مـسافـة قـصيـرة من الرايخـشـتاغ كـان السـپـارطاكيـون Unter den Linden دن ليندن
"Liebnecht وكارل ليـبنخت Rosa Luxemberg روزا لوكسـمبـرگ" wاليـساريـ wبقـيادة الإشـتراكـي tacists

يتـهيـأون من مـعقلهم في قـصـر القيـصر لإعـلان جـمهـورية سـوڤيـاتية وبوصـول هذه الأنبـاء الى النواب
الإشـتـراكــيw في الرايخـشـتــاغ إنتـابهم الذعـر ووجــدوا من الضـروري القـيـام بـعـمل يكبح فـيــه جـمـاح
الاسپارطاكيw. وفكّر (شـايدمان) بأمرٍ وحزَم رأيه دون ان يستشيـر رفاقه واندفع الى نافذة مطلّة على
كـوينكزبلاتس Koenigsplatz حـيث تجـمعت حـشـود كـبيـرة فـأطلّ برأسـه وأعلنهـا جـمهـوريةً كـأنهـا فكرة
خـاطفة قـفـزت الى رأسـه! وعصف الغـضب بالسـروجيّ (إيبـرت) فقـد كـان يأمل بحـيلةٍ مـا انقاذ عـرش
هوهنزلرن. وهكذا ولدت الجـمهـورية الأ4انيـة كأ�ا ولدت بالصـدفة. إن كـان الإشتـراكيّـون أنفسـهم غيـر
جـمـهــوريw ولايعـتـمـد عـليـهم في ذلكd فكيـف ينتظر أن يكون اليــمـينيّـون? علـى ان هؤلاء نزلوا عن
مـسؤولـياتهم واودعـوا السلطة الـسيـاسـية بـالتضـامن مع قـائدي الجـيش لودندورف وهندنبـرگ - أيدي
الدxقـراطيw الإشـتـراكـيw ا4تـرددين. ونجـحوا بعـملهـم هذا في أن يضـعوا عـلى عواتـق زعمـاء الطبـقـة
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العاملة الدxقـراطيw هؤلاء مسؤوليـة التوقيع على مـعاهدة
الإسـتسـلام ثم مـعاهدة الـصلح. وبهذا ازاحـوا عن كـواهلهم
عبء اللوم فـي هزxة أ4انيــا وكل مـا نجـم من بلايا وشـقــاء
عن الحرب الفـاشلة وشروط الصلحd وما ستـجرّه من ويلات
على رؤوس الشعب الأ4اني. كانت حـيلة مفضوحة يفهـمها
إبن يومw لكـنهـا نجـحت في أ4انيـا وقـرر نجــاحـهـا مـصـيـر

الجمهورية منذ البداية.
ولعلـهــا مــا كــانت تقــوى عـلى تقــرير ذلـكd فــقــد كــان
الدxقــراطـيـون الإشــتــراكــيــون في تـشـريـن الثــاني ١٩١٨
أصحـاب السلطة ا4طلقةd وبوسعـهم الإسراع في بناء أسس
جـمـهــورية دxقـراطيـة راسـخــة دائمـة لكن عـملـهم هذا كـان
يتطـلب منهم تـفـتــيـت كل القــوى التي تـدعم إمــبــراطورية
dـقـراطيــةxهوهنزلـرن ولاتريد أن تتــقـبـل بإخـلاص أ4ـانيـا د
كـانت تسـتطيع ضـرب هذه القـوى ضـربة لاتقوم لـها قـائمـة

. هذه القوى هـي ملاُك الأرض من بعدهـا أو على الأقل أن تكبح جمـاحها وتحـدّ من سلطانها حـدّاً أبدياً
اليــونكرز Junkers الإقطاعــيw وأفــراد الطبــقــة العلـيـا وكــبــار رجــال الصناعــة الذيـن يهـيــمنـون على
الكارتلات الصناعية الاحتكارية الجبّارة وقادة المحاربw الأحرار ا4تجولw وا4وظفw الكبار في حكومة
القيصـر ولاسيمّا الطغـمة العسكرية وأعضاء هيـئة القيادة العليـا. كان ينبغي للإشتراكـيw أن يحطّموا
عـدداً كـبيـراً من الإقطاعـيـات غـير الـنافعـة إقـتـصـادياً ويسحـقـوا الاحـتكارات الصناعـيـة والكارتلات
ويطهــروا جـهـاز الحكم مـن الپـيـروقــراطيـةd ويصلحــوا اجـهـزة القــضـاء والشــرطة والجـامـعــات والجـيش
ويطهـروها من العـناصـر التي تكيـد للنظام الجـمـهـوري ولاتخلص لـه الولاء. وهذا مـا عـجـز عنه أولئك
الدxقـراطيـون الإشـتراكـيـون ولم يحـملوا أنفـسهـم على اجرائـه لأن معظمـهم كـانوا نقـابيw في رغـد من
العيـش تعوّدوا الإنحناء إحـترامـاً للسلطة القدxة الطاغـيةd التي تشـربت بها نفـوس الأ4ان من مخـتلف
الطبقـات. وبدلاً من هذا راحوا ينزلون عن سلطتهم الـى القوة التي كانت هي ا4سـيطرة دائماً في تاريخ
أ4انيا الحديث وأعني بها الجيش. ومع أن هذا الجيش مني بالهزائم في سوح القتالd فقد كان يحاول لمّ

شعثه في الداخل ليهزم الثورة. وللوصول الى هذين الغرضw عجَلّ بالحركة دون خجل أو حياء.
في ليلة ٩ تشـرين الثاني ١٩١٨ بعد إعـلان الجمهـورية ببضع سـاعات رنّ جرس التلفـون في مكتب
(إيبـرت) في مسـتشـارية الرايخ ببـرلw وهو تلفـون خاصّ جـداً لأنه متـصل اتصـالا مبـاشراً tقـر القيـادة
. وكـان (إيبرت) tفـرده فـإلتقط السـماعـة وسـمع عبـارة: "ا4تكلم العليـا في شپـا Spa بخط سـِريّ واحدٍ
گروينر Groener!" فما سـمع السروجيّ السابق الذي ما زال مشـدوهاً بحوادث يومه والذي رفع الى يديه
ا4ترددتـw بكلّ ما تبـقى من السلطات السيـاسيـة في أ4انيا الكابيـة حتى ركـبتـه الخيلاء. كـان الجنرال
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(ڤلهلم فـون گـروينر) قـد خلف لودندورف في منصب الرآسـة الأولى لهـيـئـة الأركان العـامـّة. وهو الذي
تجرأ في ساعة مبكرة من ذلك اليوم في (شپا) على ان يقدم على أمرٍ نكص عنه رئيسه الأعلى الفيلد
مارشـال فون هندنبرگ فـقد ابلغ بنفسـه القيصـر انه لم يعد حائزاً ولاء جنـوده ومن الضروري ان يتنازل.
وهو لاشك عمل® يتـسم بالجرأة لم تغـفره له الطغمـة العسكرية أبداً. وقد نـشأت بينه وبw إيبرت عـلاقة
إحترام متـبادل منذ العام ١٩١٦ 4ا كان الجنرال يقوم بالاشراف على الانتـاج الحربي ويعمل بالقرب من
الزعيم الإشتراكي. وكانا قبـيل هذه الاحداث قد اجتمعاً في أوائل تشرين في برلw وبحثـا فيما بينهما

الوسائل الكفيلة بإنقاذ النظام ا4لكي لأرض الأجداد.
وفي هذه اللحظة بالذات في أحرج سـاعة ±رّ بها أرض الأجداد يتـصلان مرة أخرى بتلفـون سريّ. ولم
يطل الأمر بالزعيم الإشتراكي ونـائب القائد العام للجيش حتى عقدا صفقـة لم يظهر مكنونها للملأ إلاّ
بعد عدة سنوات. هذه الصفقة قدرّ لها أن تقرر مصير البلاد. لقد إتفقا على قمع (الفوضى) ومكافحة
الپـولشفـية والمحـافظة على الجيـش بكلّ تراثه وتقاليـده. وتعـهد (گـروينر) مقـابل ذلك أن يقوم الجـيش

بعضد الحكومة الجديدة ومعاونتها على تثبيت نفسها وتحقيق أهدافها. وسأل (إيبرت):
- هل سيعود الفيلد مارشال هندنبرگ لتسلّم القيادة? فأجابه (گروينر) انه سيفعل; فقال إيبرت:

- اذن بلّغ الفيلد مارشال شكر الحكومة(١)
وبهذا كـتبت النجـاة للجيش الأ4اني. إلاّ ان الجـمهـورية هوت في أول يوم من ميـلادها. ولم يخدمـها
أحد من الجنرالات بإخلاص عدا (گروينر) وقلّة تافهة. ثم انهم خانوها أخيراً بزعامة (هندنبرگ) نفسه

وسلموها للنازيw لقمة سائغة.
في تلك اللحظة كان مـا حصل في روسيـا يشغل بال إيبرت وغـيره من الإشتـراكيw. انهم لم يكونوا
يريدون ان يؤولوا الى ما آل اليه (كرنسكي Kerensky). ولا يريدون أن يكنسهم الپولشـفيك. ففي كل
بقعة مـن أ4انيا كانت سوڤيـاتات الجنود والعمال تبـرز الى عالم الوجود وتتسلم السلطة طبق مـا حفلت
في روسيـا. هذه السوڤـياتات نفسـها هي التي اخـتارت في العاشـر من تشرين الثـاني مجلسـاً 4فوضي
الشــعب وجـعلت علـى رأسـه (إيبـرت) لـيـحكم أ4انيــا بصـورة مــؤقـتـة. وفـي كـانون الأول إجـتــمع أول
(كونـفراس) سوڤـياتي أ4اني فـي برلw من مندوبw عن مجـالس العمـال والجنود من كل أرجاء أ4انـيا.
وطالب بتنحـيـة (هندنبرگ) وتـسريح الجـيش النظامي وإسـتبـداله بحـرسٍ وطنيّ (مـيلشيـا) ينتـخب هو
ضبـاطه ويكون تحت سلطة مجلس مـفوضي الشعب مـباشرة وكان هـذا ما لا قبل لـ(گـروينر) وهندنبرگ
به. فرفـضا الاعتراف بسلطة (الكـونفرانس) السوڤيـاتي ولم يحاول إيبرت شـيئاً لتنفيـذ هذه ا4قررات.
إلاّ ان الجـيش الذي كـان يناضل نضـال ا4ستـمـيت في سـبـيل البقـاءd طلب من الحكـومة ان تقـوم بعـملٍ
ايجـابي وتعهـد باسنادها. وقـبل حلول عـيد ا4يـلاد بيومـw قامت فـرقة البـحـارة الشعـبـية التي يسـيطر
عليهـا الاسپارطاكـيون الشيـوعيون بإحـتلال (ڤلهلمشـتراسّه) وإقـتحام قـصر ا4ستـشارية وقطع خطوط
تلفوناتها إلاّ ان الخط السري ا4وصول tقر قيادة الجيش العامة بقي سليماً. ومنه طلب (إيبرت) النجدة

١- هويلر بينيت: الطيطان الخشبي هندنبرگd الص ٢٠٧-٢٠٨



68

وتعـهـدت القـيادة بتـحـريك حـامـيـة (بوتسـدام) إلاّ أن البحـارة ا4عـتـصـمw تقـهـقروا قـبل وصـولهـا الى
. وبقي هؤلاء وعلى مـقراتـهم في اصطبـلات القصـر الإمـبـراطوري الذي كـان بيد الاسـپـارطاكـيw ايضـاً
رأسهم (كـارل ليبنخت وروزا لوكسـمبرگ) أشـهر خطيبw جـماهيريw في أ4انيـا واقواهم بياناً يدفـعون
العـمّـال دفـعـاً لإقامـة جـمـهـورية سـوڤـيـاتيـة. وكـانت قـواتهم ا4سلحـة في برلw تتـعـاظم وتشـتـدّ. وفي
صـبيـحة عـيـد ا4يلاد اسـتطاعت فـرقة البـحـارة الشيـوعـية أن تصـدّ بكلّ سـهولة هجـومـاً قام به الجـيش
النظامـي الزاحف من بوتســدام مـســتـهــدفـاً زحــزحـتــهـا عـن الاصطبـلات الإمــبـراطـورية وشـدّ (گــروينر
وهندنبرگ) النكيـر على (إيبرت) لتنفـيذ اتفاقـهما من طرفـهd حول سحق الپـولشفيك وكـان هذا أمنية
Gustav Noska گوستاڤ نوسكه wمن العيد الى تعي wفبادر بعد مـرور يوم dالزعيم الإشتراكي الكبرى
وزيراً للدفاع الوطنيّ. وبعد هذا التعيw راحت الحوادث تترى tنطقٍ وتسلسلٍ يتوقعه كل من عرف هذا

الوزير الجديد.
كان (نوسكه) جزّاراً ماهراً في الجـزارةd شق طريقه في الحركة النقابية والحـزب الدxقراطي الإشتراكي
ووصل الى عــضــوية الرايخــشــتـاغ في ١٩٠٦ وعــرف منـذ ذلك الحw بأنه خــبــيـر الحــزب في الشــؤون
العسكرية كما عرف بقوميته ا4تعصّبة وشدّة مراسه. واختاره (الأمير ماكس بادن) لقمع حركة عصيان
بحرية في (كـيل) في الأيام الأولى من تشرين الثاني ١٩١٨ فنجح فـي مهمتـه. وهو رجل مربع الذقن
ذو قـوة جسـمانيـة خـارقة وحـيوية لايـنضب معـينهـا وذكاء مـحدود. وهو الطـابع العام الذي xيـز أرباب
مـهنة القـصـابـة كـمـا قـال عنه خـصـومـه. وأعلن عنـد تعـيـينه وزيراً للدفـاع بأن "أحـدهـم يجب أن يكون

الكلب السلاقيّ!"
وفي أوائل شـهـر كـانون الثـاني ١٩١٩ شـرع بضـرب ضربـته. وبw يـومي ١٠-١٧ منه (أطلق عليـه
dالأحرار wالبرلينيون اسم الأسبوع الدموي فترة من الزمن) انزل الجيش النظامي ونزلت وحدات المحارب
wالشيوعي wوهي مزودة بأوامر من (نوسكه). يقودها الجنرال فـون لوتڤيتز(٢). فسحقت الاسپـارطاكي

وقبضت على روزا لوكسبمرگ وكارل ليبنخت فرقة حرس الفرسان وقام ضباط الفرقة بإعدامهما.
وبإنتهـاء حرب الشوارع في برلw جرت الإنـتخابات العامـة للجمعـية الوطنيّة. لوضع دستـورٍ جديدٍ.
وكـشف التصـويت الذي ¹ّ في ١٩ كـانون الثانـي ١٩١٩ أن الطبقـتw ا4تـوسطة والعليـا قد اسـتعـادتا
بعض شـجـاعتـهـما فـي فتـرة لاتزيد عن الشـهـرين إلاّ بقليلd تلك الشـجـاعة الـتي زالت بقيـام الثـورة.
وكانت النتيـجةأن الدxقراطيw الإشتراكـيw (الأغلبية) مع الإشتراكيw ا4سـتقلdw الذين تولوا السلطة

٢- بعـد ذلك بسنة واحـدة. أظهـر الجنرال فـرايهـر ڤـالتـرڤـون لوتفـيـتـز Freiherr Walter Von Luettwitz الضـابط الرجـعي من
ا4درسة القـدxةd كم هو مخلص للجـمهـورية بصورة عامـة ولنوسكه بصورة خـاصة عندما قـاد وحدات المحـاربw الأحرار
لإحتـلال برلw مسانـدة لإنقلاب كاپ. واضطر إيبـرت ونوسكه وغيـرهما من أعضـاء الحكومة في السـاعة الخامـسة من
فجر يوم ١٣ آذار١٩٢٠ الى الفرار منها. أما الجنرال ڤون سيكث رئيس أركان الجيش وأحد مرؤوسي (نوسكه) بحكم
الوظيفـةd فقـد أبى أن يسمح للجـيش بالدفاع عن الجمـهورية ضـد (لوتفيـتز وكاپ). وقـد هتف نوسكه على اثر ذلك:
. إن ثقـتي بالضبـاط العـسكريw قـد تزعزعـت. لقد تركـتـموني جـمـيعـاً". "لقـد اظهرت هـذه الليلة إفلاس كـل سيـاسيّ

اقتبسها هويلر بينيت في كتابه The Nemesis of Power- ص ٧٧.
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لعـدم رغبـة فـريق آخر tـشاركـتهـم في حمل العبء - حـصلوا على ١٣٫٨ ملـيون صـوت من أصل ٣٠
مليـوناً وهو المجـمـوع الـكليّ للناخـبw فـربحـوا (١٨٥) مـقـعـداً مـن أصل (٤٢١) في الجـمـعـيـة. وهذه
النتيـجة بعـيدة جـداً عن الأغلبية. Àـا دلّ على أن أ4انيا الجـديدة لن تبنى بطبقـة العمال وحـدها. ونالت
الاحـزاب البــاقـيـة وهـي حـزبا الطبــقـة ا4تـوسطـة (الوسط) ويتـمــثل في الحـركـة الـسـيـاســيـة للكنيــسـة
الكاثوليـكة وفي الحـزب الدxقـراطـي (الذي ولد من إندمـاج الحـزب التــقـدمي القـد� والجنـاح اليـسـاري
للوطنيـw الأحـرار في كـانون الأول) حـصل هذان عـلى ١١٫٥ مليـون صـوت فـفـازا بـ١٦٦ مــقـعـداً في
الجمعية وكلاهما يجاهران باسنادهما لجمهورية دxقراطية وان وجد لديهم ميل كبير الى إعادة ا4لكية.
اما المحافظون اليمـينيون فرغم تناقص عددهم لم يتلاشوا من ا4سرح السيـاسيّ. كان بعض زعمائهم
قد اختفى عن الانظار في تشـرين الثاني وطلب بعضهم كالكونت فون ڤـيستارپ Von Westarp الحماية
" ودخلوا من (إيبـرت). والآن عــمـدوا الى تغـيـيـر اسـم حـزبهم فـجـعلـوه "حـزب الشـعب الأ4اني الـوطنيّ
الإنتخابات ليـحصلوا على ٣ ملايw صوت ودفعوا الى الجـمعية الوطنيّة بأربعـة وأربعw نائباً. وحصل
حلفـاؤهم اليـمينيـون "الأحـرار الوطنيون" الـذين غيـروا اسـمهم الى "حـزب الشـعب الأ4اني " على ١٫٥
. ومع أن هذين الحزبw اليمينييّن كانا اقلية ظاهرة. إلاّ مليون صوت تقريباً وأحرزوا تسعة عشر مـقعداً
أن ا4قـاعـد التي احـروزها كـانت تكفـيـهم لجـعل صـوتهم بارزاً في الجـمـعـيـة. فـما أن إلـتأمت الجـمـعـيـة
الوطنية في (ڤاxر) في ٦ شباط d١٩١٩ حتى انبرى زعمـاؤهما للدفاع عن اسم القيصر ڤلهلم الثاني.
وتزكية الأسلوب الذي وجهّ به الحزب هو وجنرالاته. ويبدو أن "گـوستاڤ شتريزمان Stressemann" رئيس
حزب الشعب لم يعانِ ما لاح لكثيرين فيما بعد - إنقلاباً في العقل والقلب فبقي معروفاً حتى ١٩١٩
بالرجل ا4تكـلم باسم القـيـادة العليـا للجـيش في الرايخـشـتـاغ أو "فـتى لودندورف" كـمـا اطلقـوا عليـه

وا4ساند العنيف لسياسة الضمّ وا4تعصب الشديد لشنّ حرب غواصات حُرّة.
إن الدسـتور الـذي سنّته الجـمـعيـة بعـد سـتة أشـهـر من ا4ناقـشات (صـوّت عليـه في ٣١ ±وز ١٩١٩
وصـدّقـه رئـيس الجـمـهـوريـة في ٣١ آب) كـان على الورق أعلـى وثيـقـة من نوعــهـا رآها ضـيــاء القـرن
العشـرين في الحرية والدxقـراطيّة. فـقد قارب الكمـال من ناحيـة الاجهزة وتوزيع والسلـطات وكان Àلوءً
با4بـتـدعـات العـجـيـبـة الأ4عـيـة الضـامنة جـهـازاً دxقـراطيـاً خـالصـاً. فـأخـذت فكرة حكومـة الوزراء من
انكلترا وفرنسا. وفكرة رئيس جمهورية ينتخبـه الشعب بالاقتراع ا4باشر من الولايات ا4تحدةd وطريقة
إجـراء الإنتخـابات من سـويسرا ووضـع الدستـور نظامـاً محكمـاً مـعقـداً للتـمثـيل النيـابي النسـبيّ على
أساس التـصويت بالقـائمة حتى يـحول دون أيّ تبديدٍ لأصـواتِ الناخبw ويعطي الاقليـات الصغـيرة حق

التمثيل في البر4ان(٣).

٣- كان ثم بعض الثغرات والحق يقال ظهر في الـنهاية أن بعضها كان قتاّلا. قد يحول التمثـيل النيابي النسبي والتصويت
بالقـائمة دون تبـديد الأصوات حـقّاً لكنه يتـمخض يتـمخض بتـعدد الاحـزاب الصغـيرة ا4نشـقة ا4تطايرة التي قـد تؤدي
بالأخير الى ان يكون وجـود أغلبيّة ثابتة في الرايخشـتاغ أمراً مستحـيلاً. ويؤدي الى تغيير متـعدد في الحكومة [في

إنتخابات ١٩٣٠ سجُل دخول زهاء ثمانية وعشرين حزباً سياسياً في الاقتراع العام].
= Hugo Preuss كانت الجـمهوريـة ســتنعم بكثيـر من الاستقـرار والثبات لو لـم تنبذ بعض آراء الأســـتـاذ هوگو پريوس
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إن فقـرات دستور ڤـاxر كانت جمـيلة الوقع ساحرة الجـرس في كل أُذن دxقراطيـة الإتجاه فقـد اثبتت
السـيادة للشـعب "الشعب مـصدر السلطات السـياسـيّة"d ومنح الرجـال والنساء حق تصـويت مسـاوٍ في
سن العـشرينd و"كل الأ4ان مـتساوون أمـام القانون… الحـرية الشخـصيـة مصـونة… لكل أ4اني الحق في
التـعـبــيـر عن رأيه بحـرية… لكلّ الأ4ـان الحق في تأسـيس منظمــات وجـمـعـيـات… جـمـيـع سكان الرايخ
يتـمتـعون بحـرية ا4عـتقـد والضمـير كـاملةً…" ليس في الدنيـا من هو أكـثر حـرية من الأ4انيd وليس ثم

حكومة أعلى دxقراطية وحرية من هذه الحكومة… على الورق فقط…

≠≤≠
ÍU&dÑ `#,

قــبل الفـراغ مـن سنّ دسـتــور(ڤـاxـر) برز حـادث ليـس منه بدُّ وكــان فـيــه القـضــاء بلعنـة ا4وت على
الدسـتـور وعلى الجـمـهـورية التي انبـثـقت مـنه. هذا الحـادث هو إبرام مـعـاهدة (ڤـرسـاي). كـان الشـعب
dÄا سيـتـمخض به إندحـارهم في الأيام الأولى التي حـفلت بالفـوضى والفt الأ4اني يبـدو غيـر مكتـرث
وكذلك ظـلّ بعد مناقشـات الجمـعيـة الوطنية في مـدينة (ڤاxر). وحـتى لو اهتموا بـا4سألة فانهـم كانوا
واثقw من حـقـهم بصلح عـادلٍ مـبنـيّ لا على أسـاس خـسارتـهم الحـربd بل على أسـاس نقـاط (ولسن)
الأربع عــشـرة ا4شــهـورة بـعـد ان نفــذوا مـا ألـحّ الحلفـاء بـطلبـه وهـو التـخلـص من آل هوهنزلرن وســحق
الپولشـفيك وقيـامهم ببناء حكومة دxقـراطية ذات نظام جمـهوري. ويظهر ان ذاكـرة الأ4ان الضعيـفة لم
±تـد الى أبعد من سنة واحـدة مضتd الى يوم الـثالث من آذار d١٩١٨ عندمـا فرضت القـيادة الأ4انيـة
العليا مـعاهدة صلح برست ليتـوفسك Bresk Litovsk على روسيا ا4هـزومةd ا4عاهدة التي وصفـها مؤرخ
بريطاني بعـد عشـرين عامـاً من إبرامهـا وبعد هدوء العـواطف وزوال الحقـد بأنها "مـذلةّ الى أقصـى حدٍ

وبشكل غير مسبوقٍ من تاريخ العصور الحديثة(٤)."
لقد جردت روسيـا من أرض تناهز مساحتهـا مساحة إمبراطورية النمـسا والمجر وبلاد تركيا مجـتمعة
. أعني ٣٢ با4ائة من المجموع العـام لنفوسهـا. وحرمتـها ويزيد عدد سكانهـا عن ستة وخـمسw مليـوناً
من ثلث مـجـمـوع أطوال سككـها الحـديديـة العـام. و٧٣ با4ائة Àا ±لكه من منـاجم الحـديدd و٨٩ با4ائة
من مجـموع الانتـاج الكليّ لفحـمهـا الحجريّ وسلبـتهـا خمـسة آلاف معـمل ومصنع. وكـان مسك الخـتام

= واضع لائحـة الدستـور الرئيس. فـاقـترح في (ڤـاxر) أن تجـعل أ4انيـا دولة مركـزية وأن يتم حَلّ پروسـيـا وغيـرها من
الدول ا4نفردة ويغير وضعها السياسي من دولة الى اقليم. لكن الجمعية رفضت هذه ا4قترحات.

وأخــيــراً هناك ا4ادة الثــامنة والأربـعـون من الـدسـتــور التي ±ـنح رئيس الجــمــهـوريـة سلطات دكــتــاتورية في الأحــوال
الاسـتـثنائيـة. إن اسـتـعـمـال هذه ا4ادة من جـانب ا4سـتـشـارين بروننگ Bruening وڤـون پابن وڤـون شـلايخـر في عـهـد
الرئيس هندنبرگ سـاعدهم على الحكم دون موافقـة الرايخشتاغ وعليه فـقد ¹ القضاء على الحكم الدxقـراطي البر4اني

في أ4انيا قبل مجيء هتلر.
٤- ا4رجع السالف (هويلر بينيت) ص١٣١
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غرامة حربية قدرها ستمائة مليون مارك.
واقبل يوم الحساب على أ4انيا في أواخر ربيع عام ١٩١٩ ووضع الحلفاء شروط معاهدة ڤرساي دون
مشـاورة مع أ4انياd و¹ّ نشـرها في برلw في السابع من أيار فكان لـها وقع الصاعـقة على شـعب أصرّ
على ان يُعلل نفسـه بالآمال الى آخر لحظـة. وعقدت إجتـماعات عـامة ساخطةd احـتجاجـاً على ا4عاهدة
وارتفـعت الأصوات تطالب برفـض التوقـيع عليهـا وصـرخ (شايدمـان) ا4ستـشار أثـناء انعقـاد الجمـعيـة
الوطنيـة في ڤـاxر "ألا فلتـشلّ تلك الـيد التـي توقع ا4عـاهدة". وفي الثـامن من أيار قـال إيبـرت رئيس
الجـمـهـورية ا4ؤقت أن شـروط ا4ـعـاهدة "غـيـر مـعـقـولة ولاتطاق" وكـذلك صـرحـت الحكومـة. وفي اليـوم
التالي كتب الوفد الأ4اني الى ڤرسـاي مذكرة الى كليمنصو Clemenceau  الصلب العنيد جاء فيها "إن
مـعاهدة كـهذه لاxكن أن تحـتملـها أمـة من الاÇ". ما الذي كـان فيـها غـيـر محـتمل ليت شـعري? انهـا
قضت بإعادة مقاطعـتي الألزاس واللورين الى فرنسا وقطعة أرض صغيرة الى بلچـيكا. وقطعة صغيرة
أخـرى من مقـاطعة شلزڤـيك Schleswig الى الدا�رك بعـد إجراء إسـتـفتـاء فيـهـا. وهي مقـاطعـة سلخهـا
بسمارك من بلاد الدا�رك في القرن ا4اضي بعد ان هزمها في الحرب. واعادت الى الپولنديw الأراضي
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التي اغتصـبها الأ4ان من جسم پولندا بـعد تقسيمـها. (لم يُعد جزء من تلك البـقاع إلاّ بعد إستـفتاء!)
وأحد الشروط التي اثارت هياج الأ4ان وحقدهم هو (Àر الدانزگ) أنهم لم يسخطوا على فصل پروسيا
الشرقيـة عن ارض الجدود tمرّ لپولندة الى البـحرd بل لأنهم كانوا يحتـقرون الپولنديw ويعتـبرونهم أمّة
منحطة. ولم يكونوا بأقلّ سخطاً حw اجـبرتهم ا4عاهدة على تحملّ وزر الحرب ومسـؤولية اثارتها بطلب

تسليم القيصر ڤلهلم للسلطات الحليفة مع ثما�ائة آخرين لمحاكمتهم كمجرمي حرب.
اما التـعويضات فـقد قـُرر أن يتمّ تسويتهـا فيمـا بعد. على أن ا4عـاهدة اوجبت دفع خمـسمـائة بليون
دولار با4اركـات الذهبيـة خلال ١٩١٩-١٩٢١ كـدفعـة أولى. وأن تقـدم بعض ا4واد والبضـائع كالفـحم
والسفن والاخـشاب وا4اشية الخ… عـوضاً عن النقد. إلاّ أن الغـصّة الذباحة التي خلفتـها جرعة ڤـرساي
في حلق أ4انيا هي تجريدها من السلاح(٥) وبهذا حالت بw أ4انيا وبw سـيطرتها على أوروپا لفترة من
الزمن على الاقل وبصرف النـظر عما سبق فـانها- لم تكن كا4عـاهدة التي فرضتـها أ4انيا على روسـيا
لأنها تركت الرايخ سليماً من النـاحية الجغرافية والإقتـصادية تقريباً وحفظت لأ4انيا وحدتها السـياسية

وقوتها الإندفاعية كأمةّ عظيمة الشأن.
عارضت الحكومة ا4ؤقتة (ڤاxر) في قبول شروط معاهدة ڤـرساي المجحفة معارضة شديدة. بإستثناء
(إرزبرگـر) الذي ألحّ في توقـيـعهـا مـتعلـلاً بامكان التـخلص من شـروطها فـيـما بـعد باسـهل مـا xكن.

وخلف الحكومة وقفت أغلبية الأ4ان الساحقة من أقصى اليمw الى أقصى اليسار.
والجيش? إن رفضت الحكومة التوقيع على ا4عاهدة هل بامكان الجيش الوقوف ضدّ هجوم حليف من
الغـرب سيـشنّ لا محـالة? وضع (إيبـرت) هذا السـؤال أمام القـيادة العـليا التي كـانت قـد نقلت مقـرها
الى (كـولبـرگ Kolberg) في پومـيــرانيـا Pomerania. فـأجـاب الفــيلد مـارشـال فـون هنـدنبـرگ في ١٧

حزيرانd (بإيحاءٍ وإلحاح ناخس من الجنرال گروينر الذي وجد ا4قاومة العسكرية غير مجدية قال:
"في حالة استـئناف العمليات الحربية أرى في الامكان إعادة الاسـتيلاء على اقليم پوزن Posen [في
پولندا] والدفاع عن حدودنا من جـهة الشرق. أما في الجبهـة الغربية فلا xكننا الإعتمـاد على الصمود
في وجـه أيّ هجـوم كـبـيــر يقـوم به العـدوd نظراً الى تفـوق الحـلفـاء العـددي واسـتطاعـتـهم تطـويقنا من

.wالجناح
لذلك كـان نجاحنا في العـمليـات مشكوكـاً فـيه. لكني كـجنديّ لايسـعني إلاّ أن افضل ا4وت بشـرف

."wعلى قبول صلح مش
إن العـبارة الختـاميـة للقائد العـام الشهـير جـاءت منسجـمة لأبدع التـقاليـد العسكرية الأ4انـية إلا أن
مـبلغ صـدقهـا xكن الحكم عليـه بحـقـيقـة أُخـفيت عن الـشعب الأ4اني في حـينه وهي أن هنـدنبرگ كـان
متـفقاً مع (گـروينر) بأن مقاومـة الحلفاء لاتتمـخض بهزxة ساحـقة فقط بل قـد ينجم عنها القـضاء على

هيئة أركان الجيش ومن ثم على أ4انيا نفسها.
٥- حـددت ا4عـاهـدة عـدد القـوات ا4سلحــة tائة ألفٍ مـتطوع بعــقـود طويلة الأجل ومنعـت تسليـحـه بالطـائرات والدبابات.
وحلت هيـئة الأركان العـامة واعـتبرتهـا غيـر قانونيـة. وقلص الأسطول تقليصـاً شديداً بحـيث أصبح قوة رمـزية. وحظر

عليه بناء غواصات أو بوارج تزيد حمولتها على عشرة آلاف طن.
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اراد الحلفـاء جـواباً قـاطعـاً من أ4انيـا. وفي ١٦ حـزيران أي قـبل يوم واحـد فـقط من ادلاء هندنبـرگ
: إمـّا أن تقـبل ا4عاهدة فـي أجل أمده ٢٤ حـزيران. أو برأيه التـحـريريّ لـ(إيبرت) وجـهـوا إنذاراً نهائـياً

تلغى الهدنة وتقوم قوات الحلفاء (باتخاذ الخطوات التي تراها ضرورية لفرض الشروط).
وعـاد (إيبرت) ثانيـةً يسـتنجـد بـ(گروينر) قـائلاً لو وجـدت القـيادة أضـعف احـتمـال بنجـاح ا4قاومـة
العسكرية لهـجوم الحلفـاء. فأنه يتعـهد برفض ا4عاهدة عند وضـعها فـي التصويت أمـام الجمعـيةd على
. واقبل اليوم الأخير من أجل الانذار واجتـمع أعضاء الوزارة في السابعة والدقيقة انه يريد جواباً فوريّاً
الثلاثw لاتخـاذ القرار الحاسم. وفـوتح (هندنبرگ وگروينر) فـعاد الفيلد مارشـال الهرم ا4ُجهـد يجيب:
" على أنه ألقى بعـبء الجواب السيء الـنقيـبـة "تعلمـون مـثلمـا أعلم إن ا4قـاومـة ا4سلحـة لاتجدي نفـعـاً
على (گــروينـر) كـمــا فــعل فـي التــاسع من تشــرين الأول ١٩١٨ في (شــپــا) حw ثقـلت على نفــســه
مـصـارحة القـيـصـر بالحـقـيقـة الخـتـامـية. وجÊ الـيوم عن قـولهـا أيضـاً لرئيس الجـمـهـورية ا4ؤقـتة فـقـال
(٦)"d فحـمل الجنرال الباسل ا4سـؤولية على لگروينر: "xكنك أن تقـدم جوابك للرئيس وهو جـوابي ايضاً
عاتقهd وهي من صميم واجب الفـيلد مارشالd وهو يعرف جيداً أنها ستجعله كـبش فداء لهيئة الأركان
العلياd وابلغ رئيس الجـمهورية بوجهة نظر القـيادة تلفونياً. وسرى الارتيـاح في نفوس أعضاء الجمـعية
الوطنية وتنفسوا الصـعداء لأن قادة الجيش أخذوا ا4سؤولية على عـواتقهم. وصوّتوا على إبرام ا4عاهدة
بأغلبية كبيرة وابلـغ القرار الى(كليمنصو) قبل انتهاء الأجل ا4ضروب بتسع عشـرة دقيقة فقط ووقعت

معاهدة الصلح في قاعة ا4رايا بقصر ڤرساي.

≠≥≠
t1H. vK6 r1IM$ XO4

ومنذ ذلك اليـوم فصـاعداً آضت أ4انيـا بيتـاً منقسمـاً على نفـسه. اليمـينييـون لايرضون لا با4ـعاهدة
ولا بالجمهـورية التي ابرمتها. كذلك الجـيش فقد أعلن إستنكاره بعد ردحٍ من الـزمن (بإستثناء الجنرال
گـروينر) في حw انه كـان قـد أقسم xـw الولاء للنظام الجـمهـوريdّ كـمـا كان صـاحب القـول الفـصل في
قـرار التوقـيع على ا4عـاهدة. وظلّ المحـافظون Àسكw بدفـة الإقـتصـاد رغم ثورة تشـرين الثـانيd لأنهم
بقوا xلكون صناعـاتهم وأراضيهم الزراعـية الشاسعـة ومعظم رأسمـال البلاد. وكان بأمكانهم إستـخدام
ثرواتهم وقد استخدمـوها فعلاً لتمويل الاحزاب والصحافة السيـاسية التي شرعت منذ ذلك الحw تنخر

في جسم الجمهورية.
وراح الجيش يراوغ في تـنفيذ القـيود التي كـبلته بها مـعاهدة الصلح ويحـتال عليـها قبل جـفاف حـبر
مـوادها. وليشكروا غـبـاوة وقصـر نظر زعمـاء الإشـتراكـيw. لم يكن نجـاح القيـادة العليـا قاصـراً عـلى
ابقاء تقـاليد الجيش وقوانـw فروسيتـه ا4وروثة بل نجحت في جعله المحـور الحقيقي لـلسيطرة السياسـية

٦- هويلر بينيت "…Nemesis" ص٥٨.
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في أ4انيـا الجديدة. لقـد ظلّ الجـيش الى آخر لحظة من عـمـر الجمـهورية القـصيـر غـير مـرتبط بأي حركـة
سيـاسية لكنه أصبح بقـيادة الجنرال (هانتر فون سـيكت) مبدع (جـيش الرايخ) العبقري الذي يعـد مائة
ألفd دولةً ضــمن دولة رغـم قلةّ عــدده. وراح xارس نفــوذاً مــتـعــاظمــاً عل ســيــاســة البــلاد الداخليــة
والخارجـية حـتى وصل الأمر الى أن بقاء الجـمهـورية بات مرهوناً بإرادة أعـضاء القيـادة العليا لا غـير.
ولأنه "دولة داخل دولة" فقـد حرص على إستقـلاله عن الحكومة الوطنية. كان دسـتور جمهـورية (ڤاxر)
ينصّ على خـضـوع الجـيش للحكومـة والبـر4ان ومثـله في ذلك مـثل سائـر الجيـوش القـوات ا4سلحـة في
الدxقراطيات الغـربية إلا انه لم يكن كذلك فقد تعـذر على هيئة القيادة العليـا التخلي عن حب ا4لكية
Grzesinski أمـثال شـايدمان وگـرزسنسكي wوكـره الجمـهورية. ولقـد طالبت قلة من الزعـماء الإشـتراكـي
"بدxقراطية" القوات ا4سلحـة ودعت الى درء الخطر الكامن في إستئمان الجيش بيـد ضباط نشأوا على
نظام الحكم القد� وتقاليده الإمبراطورية. لكن دعوتهم هذه هزمت وحاق الفشل بآرائهم عندما جاءتهم
الاعـتـراضـات تتـرى ليس من قـادة الجـيش وحـدهم بل مـن رفـاقـهم الإشـتـراكـيw. وفي طليـعـتـهم وزير
الدفـاع (نوسكـه). هذا الوزير الجـمـهـوري… الـپـروليـتـاري كـان يفـخــر علناً بأنه يريد إحــيـاء "ذكـريات
الجنديّ الفخـور عن الحرب العظمى". لقد فشلت الحكومـة ا4نتخبة إنتـخاباً شرعياً في بنـاء جيشٍ جديدٍ
مخلصٍ 4فاهيمـها الدxقراطية يخضع للوزارة والرايخشتاغ. وكـان فشلها غلطة قتلتها كما سـتثبت لها
الأيام. وفشلهـا في تطهيـر جهـاز القضاء كـان الآخر غلطة Àيـتة. فهـيئة الـقضاة الذين كـانت وظيفـتهم
تطبيـق نصوص القانون. جـعلوا محـاكمهم مـراكز للعـمل ضدّ الثـورة. فصاروا يحـيدون عن جـادة العدل
ليخـدموا أغـراضاً سيـاسيـة رجعيـة. ولقد قـال ا4ؤرخ فرانز. ي. نيـومان Franz L. Neumann: "يستـحيل
علينا أن نخطأ في الإسـتنتـاج بأن العدالـة السيـاسيـة كانـت من أسود الصـفحـات في حـياة الجـمهـورية

الأ4انية(٧).
قامت الحكومة بعـد مؤامرة كاپ الفاشلة بـتوجيه تهمـة الخيانة لسبعـمائة وخمسة مـتهمw ولم يحكم
من كل هذا العـدد غـيـر شـخصٍ واحـد هو مـدير شـرطـة برلw. وحـددت عـقـوبتـه بالحـبس ا4شـرÍف خـمس
سنوات. وعندمـا حجـزت دولة پروسيـا على راتبه التـقاعـدي قررت المحكمـة العليا فـكّ الحجز واعـادته

اليه.
وفي كانون الأول ١٩٢٦ قضت محكـمة أ4انية للجنرال لوتفيتز وهو قائـد إنقلاب (كاپ) العسكريّ
wبتـسليمـه ا4تـراكم من تقـاعده طول ا4دة التـي كان فـيهـا ثائراً على الحكومـة فـضلاً عن مـتـراكم السن

الخمس التي قضاها في المجر هارباً من وجه القضاء.
يقــابل ذلك حــبس مـئــات من أحــرار الفكر الأ4ان آمــاداً طويلة بـتـهم الخــيـانـة. لأنهم كــشـفــوا على
صفحات الجرائد أو بالخطب العلنية قيام الجيش بخرق متواصل لشروط معاهدة ڤرساي. وطبقت أحكام
قـوانw الخيـانة العظمى بقـسوةٍ مـتناهيـة على مسـاندي الجـمهـورية أمـا اليمـينيون الـذين كانوا يعـملون
على إسقاطها (ولم يطل الأمر بهتلر حتى علم هذه الحقـيقة) فإما يُخلى سبيلهم أو تفرض عليهم أخف

٧- فرانز نيومان F.L.Neumann "بهموث Behmoth" ص٢٣.
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wوالجـمـهـوري wقـراطـيxوضـحـاياهم من الد wإن كـانوا من الـيـم dwالعـقـوبات. حـتـى القـتلة والسـفـاك
عاملتهم المحاكم برأفة وشـملتهم برعايتها أو أعانتهم على الهرب وهم في التوقـيف انتظاراً للمحاكمة
. وهكذا ترك بإسـتـخـدام ضــبـاط الجـيش ومـتطرفي اليــمw لتنظيم خطـط التـهـريبd كـمـا حـصل فــعـلاً
للإشتراكيw الطيـبw وأعوانهم من الدxقراطيw وجناح الوسط الكاثوليكي حمل أعبـاء الجمهورية التي
كـانت تتــرنح آيلة للسـقـوط مـنذ ولادتهـا واحـتـملوا الـكره ا4نصب عليـهـم والشـتـائم ا4قـذعــة وأحـيـاناً
Oswald Spengler رصـاص خـصـومـهم الذين كـانوا يتكاثـرون ويشـتدّ سـاعـدهم. وهـتف اسُـڤـالد شـبنگلر

الذي طبق صيته الآفاق بكتابه "إنحلال الغرب":
- ختم علـى مصيـر دستـور ڤاxر بالفناء في قلوب الشـعب. وفي (باڤاريا) امـسك الشاب ا4تـحمس

هتلرd ا4دّ القومي الجديد اللادxقراطي اللاجمهوري بقبضة شديدة وبدأ يعلو ظهره.
وكانت الاحداث ا4تـعاقبة ±دهّ بأكبر العـون. وفي مقدمتهـا إثنان: أولهما هبوط قيمـة ا4ارك وثانيها
إحتلال الفـرنسيw حوض (الروهر). رأينا في ما سبق أن ا4ارك بدأ يهـبط في عام ١٩٢١ حتى وصلت
قـيـمة الدولار الواحـد ٧٥ مـاركـاً. وفي السنة التـاليـة ارتفعـت النسبـة الى ٤٠٠ مـارك للدولار الواحـد
وفي مطلـع عـام ١٩٢٣ أصــبح الدولار يعـدل ٧٠٠٠ مــارك. طلبت الحـكومـة الأ4انيــة من الحلفــاء في
نهـاية عـام ١٩٢٢ منحـها تـصريحـاً بتـأجـيل الديون (مـوارتوريوم) الناشـئـة من التـعويـضات فـرفـضت
حكومـة (بوانكاريه Poincare) ذلك رفـضـاً باتاً وعندها توقـفت أ4انيـا عن شـحن الخـشب فـأمـر الرئيس
الفـرنسي العنيـد الذي كـان رئيس الجمـهـورية الفـرنسـية زمن الحـرب أن تزحف الجـيـوش الفرنسـيـة على
أ4انيا وتحتلّ الروهر وهو قلب أ4انيـا الصناعيّ الذي كان بعد سلخ سيلزيا العليا وضـمها الى پولندا -

xدّ الرايخ بأربعة أخماس فحمه وفولاذهd وبهذا ¹ّ فصله عن باقي جسم أ4انيا.
 هذه الضربة القاصمة عـلى الإقتصاد الأ4اني وحدت الشعب بصورة مؤقتـة وكتلته بشكل لم يحدث
له مثـيل منذ سنة ١٩١٤ وأعلن عـمال الروهر اضراباً عـاماً وبذلت لهم حكومـة برلw مسـاعدات مـالية
ودعت الى خـوض مـعـركة مـقـاومـة سلبـيـةd ونظمت حـرب عـصـابات وتخـريب tسـاعدة الجـيش. فـقـابل
الفـرنسـيـون تلك الإجـراءات بأوامر الاعـتـقـالات والابعـاد وحـتى بعـقوبات ا4ـوت ومع كل ذلك فلم تدر

عجلة واحدة في الروهر.
وعجّل خنق الإقتصاد الأ4اني بسقوط ا4ارك النهائي الفاجع. ففي يوم إحتلال الروهر (كانون الثاني
١٩٢٣) هبط فـجـأة الى ثمــانيـة عـشـر ألفـاً للدولار الواحـد. وفي الأول من ±ـوز وصلت قـيـمـة الدولار
الواحـد الى ١٦٠ ألف مـاركd والى مليـون في الأول من شـباط - وبـحلول شهـر تشـرين الثـاني عندمـا
فكر هتلر بـأن سـاعة الـعمـل قـد دقّت - كـان يلزم أربعـمـائة مليـون مـارك لشـراء دولار واحـدٍ. وبعـدها
. وهبطت القـوة الـشـرائيـة أخـذت الارقـام ترتـفع بآلاف ا4لايw. ولم تعـد العــملة الأ4انيـة تسـوى شــيـئـاً
. على أن التدمـير للرواتب والاجور الى الصـفر وا�حت مدخـرات أفراد الطبقـة الوسطى والعماليـة محواً
لحق شـيئـاً آخر يفـوق العملة أهمـيةd ألا وهو إxان الـشعب ببناء المجـتمع الإقـتصـادي الأ4اني. وفقـدانه
الثقـة به. فايّ صلاح يرجى لأخـلاق وقيم مجتـمع كهذاd يشـجع الادخار والاستثـمار ويقطع عهـد شرفٍ



76

بإعـادة تلكم ا4دخـرات الى ا4ستـثـمرينd ثم يحنث بـكلمة الشـرف ويعـجز عن الدفع? ألـيس هذا نصبـاً
وإحتيالا عـلى مجموع الشعب? والجمـهورية الدxقراطيةd أليست هي ا4لومـة عن الكارثة. ألم تستسلم
للعدو وتقبل بتحمل عبء التعويضات? ويشاء سوء حظ الجمـهورية أن تتحمل فعلاً مسؤولية إستمرار
هذا الوضع. فالتـضخم النقدي xكن معـالجته وايقافـه tجرد موازنة الدخل وهو عـمل صعب لكنه Àكن.
والضرائب السديدة الحكيمـة قد تحقق هذه الغاية إلاّ ان الحكومة الجديدة لم تتجاسـر على جباية ضرائب
عادلة. ومهما يكن من امرٍ فقد كـانت تكاليف الحرب البالغة ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٤٠٠ مارك يدفع بعضها
من حــصـيلة الضــرائب ا4بـاشِــرة. إلا ان القـسم الأعـظم وهو (٠٠٠ ٠٠٠ ٩٣٠٠) كـان بشكـل قـروض
و(٠٠٠ ٠٠٠ ٢٩٠٠) يدفع مـن الخـزيـنة نقــداً والبــاقي تتم مــوازنـتـه بـطرح أوراق مــاليــة جــديدة في
dالتداول. وبـدلاً من قيام الحكومـة بزيادة الضرائـب زيادة كبيـرة على أولئك الذين يتـمكنون من دفعـها
wفصاعداً - بتحريض وايعاز من الصناعي wخفضتها فعلاً في ١٩٢١! واخذت الحكومـة منذ ذلك الح
الكبار واصحاب الإقطاعيـات الذين وجهوا همهم الى الربح وإن كانت جماهير الشـعب قد دمرت مالياً
- تتـرك ا4ارك يتـدحــرج الى اسـفل عـامـدةً حـتى تتـحـرر الـدولة من ديونهـا العـامـة وتتــخلص من دفع
التـعـويضاتd وتشـجع عـمليـات التـخريب ضـدّ الفـرنسـيw في الروهر Ruhr. أضف الى هذا أن سـقوط
العملة سـاعد الصناعـة الأ4انية الثقـيلة على التخلص من ديـونها وتسديد كل مـا وجب عليهـا تسديده
. أما هيئة الأركان العـامة للجيش الأ4اني التي تنكرت من تبعاتٍ با4ارك الساقط الذي لايسـوى شيئاً
تحت اسم "دائرة الجـيش Truppenomt للتـخلص من قـيـود معـاهدة الصلح الـتي هددت كيـانهـا القـانوني
فـقد ادركت ان سـقـوط ا4ارك قد مـحـا ديون الحرب وتـرك أ4انيا حُـرّة من الناحـية ا4ـالية للتـهـيؤ لحـرب

جديدة.
 وعلى ايـة حـالٍ فــقــد ظلّ ســواد الشـعـب لايدرك كم كــانت فــائدة اقطاب رجــال الصناعــة والجــيش
والحكومة من سقـوط العملة. كل ما كانوا يعلمـون هو انك لاتستطيع ان تشتري بكلّ رصيـدك المحترم
في ا4صرف باقـة صغـيرة من الجزر ونصف اوقـية من البطاطا وبضـعة اونسات من السكـر ونصف كيلو
. وذاقوا مـرارة من الدقـيق. وادركوا انهـم كأفـرادٍ قد أصـبـحوا مـفلسw لاxلكون من حطام الدنيـا شـيئـاً
. وفي وسط شـقائهم ويأسـهم جـعلوا من الجـمـهورية كـبش فـداء الجـوع عندمـا كان يعـضـهمّ بنابه يومـيـاً

وصبوّا على رأسها كُلّ ما وقع عليهم من مآسي.
زمن كهذا كان لهتلر هبة سماوية.

≠¥≠
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صــاح يقـول: "±ـضي الحكومــة قـدمــاً وبكلّ بـرودٍ وتعـمّــد في طبـع هذه الأوراق التــافـهــة لأن اجلهــا
سينتـهي وتزول إن هي توقفت… لأنها إن اوقـفت مكائن الاصدار وهو التمـهيد الذي لا مـفرّ له لتثـبيت
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ا4اركd فـسـتـنكشف للمـلأ عــمليـة النصب والإحـتــيـال عـارية مـجــردة… ألا ثقـوا ان بؤسنا سـيــتـعـاظم
wويزداد… وسـيـبـقى النذل السـاقط حُـرّاً طليـقـاً… السـبب هو أن الدولة نفـسـهـا أصـبـحت أكـبـر النصـاب
والمحـتــالw! دولة لصـوص وقـطاع طرق! لو اسـتـطاعت الجـمـاهـيـر ا4رتاعــة أن تلاحظ أنهـا تجــوع على
البـلايw من العـملة السـاقطة فـلابدّ وستـصل الى النـتيـجـة الصـائبة. انـنا لن نطيع بعـد الآن دولة بنيت

على فكرة النصب والاحتيال بحق الأغلبية. نحن نريد دكتاتورية(٨)."
لاشكّ ان العُسر والحيرة اللذيـن تخمض بهما التضخم النقدي ا4ستمـرّ كانا يدفعان ا4لايw من الأ4ان
الى ذلك الاستـنتاجd وهتلر كـان مستـعداً لقـيادتهم وقـد بدأ في الواقع يعتـقد أن أحوال الفـوضى التي
سادت عام ١٩٢٣ خلقت فرصة لإزالة الجمهورية قـد لاتخطر ببال. إلاّ ان عقبات معينة كانت تقف في

طريقه إن كان مقدراً له أن يقود ثورة الردّة هذه. ولم يكن إهتمامه شديداً إلاّ لأنه هو القائد.
من أولى العـقبـات أن الحزب النازي لم يكن أعظم حـركة سـياسـية في باڤـاريا وان راح ينمو عـددياً.

أما خارج باڤاريا فهو غير معروف. فكيف xكن لحزب صغير مثله إسقاط الجمهورية?
. ربمّـا امكنه توحـيد خيـل لهتلر الذي لم تكن العـقبـات وا4ثبـطات تثنيه عن عـزمهd أنه وجـد سبـيلاً
العناصـر ا4عادية للجمـهورية من القـوى القومـية في باڤارياd تحت زعـامتـه. ثم تقوم الوحدات ا4ـسلحة
الحزبيـة بالتعاون مـع الجيش النظامي ا4رابط في باڤاريـا وباسناد من الحكومةd بالزحف على برلw كـما
زحف موسوليـني على روما قبل عام - واسـقاط جمهورية ڤـاxر. الظاهر ان نجاح موسولينـي السهل قد

غذى افكاره بطعام دسم.
ومع ان إحتـلال الفرنسيw للروهرd جـدّد كره الأ4ان لعدوهم التـقليدي وأحيـا بهذا الروح القومـيةd إلاّ
انه عـقّـد الأمــور على هتلر من جـهــة اخـرى. فـهـذا الإحـتـلال راح يـوحّـد الشـعب الأ4اني خلـف حكومـة
الجمهورية في برلdw حw اختارت لها سياسة تحديّ فرنسا وهذا آخر ما كان يرغب فيه هتلر. لأن هدفه
إزالة الجـمــهـورية. وبعــدها xكنه تســوية الأمـور مع فـرنـسـا اثر بلوغ أ4انيــا ثورتهـا القــومـيـة وإقــامـة
الدكـتـاتورية. وبلغت الجـراءة بهـتلر أن يسلك خـطاً لا جمـاهيـريّاً يتـعـارض والرأي العـام السـائد. "كـلاّ
لاتهتفوا فلتسقط فرنساd لكن فليسـقط خونة أرض الوطن ليسقط مجرمو تشرين! كذا يجب أن يكون

شعارنا(٩)".
وانصـرف بكليّـتـه طوال الأشهـر الأولى من ١٩٢٣ الى ترويج هـذا الشعـار وترسـيـخه و¹ فـي شبـاط
wبفـضل جــهـود (روهم) ومـواهبــه التنظيـمــيـة ضمّ ثلاث زمـرٍ قــومـيـة مـسـلحـة في باڤـاريـا الى النازي
Arbeitsgeneinschaft der Vaterloendischen لتـشكـيل مـا عـرف بـ(إتحــاد العـمل لوحـدات الـوطن المحـاربة
Kampfvebaende). تحت قـيــادة هتلر السـيــاسـيـة. وفي أيلـول ¹ّ تشكيل مـجــمـوعـة أمـضى قــوة باسم

"عـصــبـة الأ4ان المحــاربDeutscher Kampfbund w" كــان هتلر أحـد أقـطابهـا. انـبـثــقت هذه ا4نظمــة من
إجتـماعٍ جـماهـيريّ ضـخم عقـد في نورمبـرگ في (٢٠) أيلول tناسبـة الاحتـفال بذكـرى إنتصـار الأ4ان

٨- هايدن: الفوهرر (الزعيم) الص ١٣١-١٣٣.
٩- ا4رجع السالف ص١٦٤
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على فرنسا في مـعركة (سيدان). مـثل في هذه العصبة كلّ الجـماعات ذات العقلية الفـاشيّة في جنوب
أ4انيـا وقـوبـل هتلر بالتـهليل والـهـتـاف بعـد فـراغـه من خطـبـة عنيـفـة ضـدّ الحكومـة ا4ـركـزية. واذيعت

أهداف هذه العصبة علناً. وxكن اجمالها باسقاط الجمهورية والغاء معاهدة ڤرساي.
في احــتــفــال نـورمــبــرگ هذا وقف هتـلر على منـصّــة التــحــيــة الى جـــانب الجنرال لودنـدورف أثناء
اسـتعـراض المجتـمعw ولم يـتمّ هذا tحض الصدفـة فـمنذ زمنٍ طويل والزعيم الـنازي الشاب يثـقف بطل
wواصلتـه تشجـيع اليمtو wالحرب الذي وضع اسـمه الشـهير تحت تصـرف منظمي مؤامـرة كاپ في برل
على ثورة الردة حَسِب هتلر أن استمالته ضرورية لعل بالامكان اسناد جزءٍ من العمل اليهd كان هذا قد
بدأ يختـمر في ذهن هتلر. ولـم يكن للجنرال ذهنية سـياسيـة مدركـةd وهو الآن يعيش خـارج مونيخ ولا
يكتم إحـتـقاره للبـاڤـاريw وللمطالب بالعـرش البـاڤـاري الأميـر (روبرخت) وللكنيـسـة الكاثوليكيـة في
دولة اشدّ كاثوليكيـة من أي دولة في أ4انيا. كان هتلر يعرف كل هذا وهو يلائمـه ويتفق مع غاياته إذ
لم يكن يريد في شخصية (لودندورف) زعيماً سياسياً للقوميw ا4ناهضw للثورة. وهو دور كان يطمح
اليه بطل الحـرب كما لايخفى. واصـرّ هتلر ان يكون الدور له. لكن اسم (لودندورف) وشهرته في هيـئة
الأركان ودوائر المحافظw في أ4انيا قد يكون دعماً لسيـاسيّ اقليميّ غير معروف خارج باڤاريا. وعلى

هذا الأساس بدأ هتلر يدخل (لودندورف) في خططه.
وفي نهاية الـعام ١٩٢٣ بلغت العلاقـات بw جمهـورية أ4انيا ودولة باڤـاريا الى حَدّ التـأزم ففي ٢٩
أيلول أعلن ا4ستشار (گوسـتاڤ شتريزمان) انتهاء ا4قاومة السلبيـة في (الروهر) وإستمرار أ4انيا في
دفع التـعـويضـات. ان هذا الناطق السـابق بلسـان هندنبـرگ ولودندورفd واليـميـنيّ الأمw وا4لكيّ في
الصـميـم قد توصل الى نـتيـجـة نهائـية وهي لا سـبـيل الى انقـاذ أ4انيـا وضمـان وحـدتها وقـوتهـا -في
. لذلـك توصل الى اتفـاق مع الحـلفـاء الوقت الحــاضـر على الأقل- إلاّ بالإبقــاء على النظام الجــمـهـوريّ
وحـصل على فـترة من التـأجـيل والهـدوء لتسـتـعيـد به قـوتهـا الإقتـصـادية. وكلّ إندفاع أكـثـر من هذا

لايكون مصيره إلاّ الحرب الأهلية ورtا القضاء النهائي على الأمة الأ4انية.
إن التخليّ عن مـقاومة الفرنسـيw في(الروهر) والعودة الى تحمل عبء التـعويضات فجـّر بركاناً من
السـخط والهسـتيـريا بw القـوميw الأ4ان. وراح الشـيوعـيون الذين بـدأوا يستـعيـدون قوتهم يهـاجمـون
الحكومة هجوماً مريراً وجوبه (شتريزمان) بضجّة هائجة من اقصى اليمw الى اقصى اليسار واستعجل
بحمل الرئيس (إيبرت) على إعـلان حالة الطواريء في اليوم الذي أعلن عن تغيير سـياسته في الروهر
والتـعويضـات. ومنذ ٢٦ أيلول ١٩٣٣ حـتى شبـاط d١٩٢٤ وضعت السلطة الـتنفيـذية والاجرائيـة في
أ4انيـا tوجب قانون الطواريء في يد وزيرالدفـاع أوتوّ گيـسلر Otto Gessler وقائد الجـيش الجنرال (فون

.wسيكت) ولكن القانون جعل الجنرال وجيشه دكتاتوري الرايخ ا4طلق
Eugen Von Knill- فون نبِلنگ wلم تكن باڤاريا بالتي تقبل حلاً كهذا. وأعلنت حكومتها برآسة يوج
ing) حـالة الطواريء ايضـاً في ٢٦ أيلول. ونصـبت اليـمـينيّ ا4لكيّ رئيـس الوزراء الأسبـق (گوسـتـاڤ

فـون كــار) حـاكـمـاً عــسكرياً عـامـاً مــزوداً بصـلاحـيــات دكـتـاتورية وخــيف في برلw ان تعلن بـاڤـاريا
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انفصـالها عن الرايخ وإعادة ا4لكيـة بشخص أسرة (ڤـيتلسباخ) أو رtا تشكـيل إتحادٍ أ4اني جنوبيّ مع
النمسـا. فعقـدت الحكومة إجـتماعـاً عاجلاً بحـضور الرئيس (إيبرت) واسـتدعي الجنرال (فـون سيكت)
الى الإجـتمـاع. وطلب أيبرت أن يعـرف اين يقف الجـيش? فأجـابه (سيكـت) بكل صفـاقة "ايهـا السيـد
الرئيسd ان الجـيش يقف خلفي(١٠)"d هذه الكلمـات القـاسـيـة التي نطق بهـا القـائد العـام الپـروسي ذو
ا4ونوكل والوجـه ا4ربـع لم ترعب ا4سـتـشـار الأ4اني ولم تفـزعـه كـمـا كـان مـتـوقـعـاً فـقـد سـبق للجـمـيع
واعتـرفوا tركز الجـيش الواقعي "انه دولة داخل دولة" لايخضـع إلاّ لنفسه ورأينا مـوقفه من قـبل عندما
احتلت قـوات (كاپ) برلw قبل ثلاث سنوات وتوجـهت الحكومة الى (سيكت) بضـراعتهـا هذه. وجدنا
كـيف أن الجيش لم يـقف خلف الجمـهـورية وا�ا وقف خلف الجنرال. وا4سـألة الآن (في ١٩٢٣) هي اين

يقف(سيكت)?
ولحسن حظّ الجـمهورية اخـتار الوقوف الى جانبـها لا لأنه يؤمن با4باديء الجـمهورية والدxقـراطية بل
لأنه وجد في تلك الـلحظة بالذات ان اسناد النظام القائم هو ضـروري للحفاظ علـى كيان الجـيش ا4هدد
هو نفـسـه بـالثـورة اليـمـينيـة فـي باڤـاريا وفي شـمـال أ4انـيـا. ولانقـاذ الشـعب الأ4اني مـن حـرب اهليـة
طاحنة. ادرك (سيكت) ان عدداً من الضـباط في جيش مونيخ قد انحازوا الى الانفـصاليw الباڤارين.
وأخُطر tؤامـرة يحـبكهـا (جـيش الرايخ الأسـود) بقـيـادة ا4يـجـر بوخـروگـر Buchrucker وهو ضـابط ركن
سـابق في القـيـادة العامـة. لإحـتـلال برلw وطرد حكومـة الجـمـهورية. فـراح الجنرال يتـحـرك بهـدوءٍ بارد

دقيق وعزم ثابت لدعم حق الجيش وانهاء التهديد بالحرب الأهلية.
وفي ليلة ٣٠ أيلول سـنة ١٩٢٣ احتـلت وحدات مـن جيش الـرايخ الأسود بـقيـادة (بوخـروكـر) ثلاث
قـلاع في شرقي برلw. فـأمـر (سيكت) القـوات النظامـية بتطويـقهـا. وبعد يومw اسـتـسلم (بوخروكـر)
وحوكـم بتهـمة الخـيانة العظمى. وحكم بعـشر سـنوات اعتـقال ثكنة. ان جـيش الرايخ الأسود الذي ألفـه
(سـيكـت) نفـسـه بـالإسم التنكريّ [العــمـال الفــدائيـون Arbeitskommandos] ليكون مــسـتـودعــاً سـريّاً

واحتياطياً يستمد منه الجيش الأ4اني ذو ا4ائة ألف مقاتلd قام هو نفسه بحلّه(١١).
ثم وجه (سيكت) إهتمامه الى الثورة الشيوعية في (ساكسونيا) و(ثورنجيا Thuringia) وهامبورگ
والروهر. إن ولاء الجـيش في قمع اليـسار شـيء مضـمون. فـفي سكسونيـا قـبض قائد ا4وقع العـسكري

١٠- اللفـتـننت جنرال فـريدريـك ڤـون رابناو F. Von Rabenau كـتـابه "سـيـرة حــيـاة سـيكت: Seeckt, aus seinem Leben ج٢
ص٣٤٢.

١١- كان هذا (الجيش الأسود) الذي يبلغ تعداده عشرين ألفاً تقريباdً يرابط في الجبهة الشرقية ليساعد في حراستها أمام
الپـولنديw في الأيام الحـافلة بالاضطراب ١٩٢٠-١٩٢٣. هذه ا4نظمـة اللاقـانونيـة أصبـحت سـيئـة السـمعـة لاحـيائهـا
أعمال التعـذيب والفظائع الوسيطة التي كانت ترتكبها المحاكم السـرية ا4عروفة في القرون الوسطى باسم فيمـرگريخته
Femergerichte - فكانت توقع عـقوبة الاعـدام الفوري على الأ4ـان الذين يكشفـون عن نشاط (الجـيش الأسود) لهـيئـة

ا4راقـبـة الحليـفة. ووصـل عدد من هـذه القتـول الوحـشـيـة الى سـوح المحاكـم. وفي احدى المحـاكـمـات انكر وزير الدفـاع
. لكن عندما الأ4اني (أوتو كيسلر) الذي خلف (نوسكه) أيّ علم له بهذه ا4نظمة. واصرّ على انهـا غير موجودة أصلاً
احتجّ أحـد ا4ستنطقw على هذه (البراءة) وعدم ا4عـرفة صاح كيـسلر: "من يتكلم عن الجيش الأسود يرتكب عـملاً من

أعمال الخيانة العظمى!"
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التـابع لجـيش الرايخ على أعـضاء الحكـومة الشـيـوعيـة- الإشـتـراكيـة. ونصب مـفـوض أعلى من الرايخ
لتولي الحكم. وفي هامـبورگ وغيرها من الأقاليم ¹ خـضد شوكة الشيـوعيw بسرعة وقسـوة متناهية.
وبدا لبرلw أن قمـعاً سهلاً للشـيوعيw كهذا لابدّ سـيجرد متـآمري باڤاريا من حجتـهم في انهم يعملون
لانقاذ الجـمهـورية من الشيـوعيw! فـهم سيـعترفـون الآن بسلطة الحكومـة ا4ركزية. إلاّ أن الأمـور لم تجر

كما حسبوا.
فـقد ظلـت باڤاريا تتـحـدى برلw وهي الآن تدار بحكم دكـتـاتوريّ ثلاثي يتـألف من (كـاهر) مفـوض
الدولة. والجنرال أوتو فون لوسّوڤ Otto Von Lossow قائد جيش الـرايخ في باڤاريا. والكولونيل هانس
فـون سايسـر Hans Von Seisser مـدير الشـرطة العام. ورفـض (كاهر) تطبـيق إعـلان حـالة الطواريء في
باڤــارياd وأبى اطـاعــة أي أمـر صــادر من بـرلw و4ا طلبـت الحكومــة ا4ركــزية ايقــاف جــريدة هتـلر عن
الصدور بسبب هجومها العنيف على الجمهورية عـموماً وعلى (سيكت) و(شتريزمان) و(كيسلر) بنوع
. رفض (كاهـر) تنفيـذ الأمـر باسـتهـانة واسـتخـفـاف. وتجـاهل ايضاً أمـراً ثانيـاً من برلw يقـضي خـاصّ
Heiss هايس Äبإلقاء القبض على ثلاثة زعمـاء لعصابات مسلحة في باڤاريا سيّـئي السمعة وهم الكاب
والكابÄ إيرهارد (بطل) إنقـلاب كاپ. وا4لازم روسـباخ Rossbach (صديق روهـم). ونفد صبـر الجنرال
(سـيكت) فـأمـر الجـنرال فـون لوسّـوف بايقـاف جـريدة الـنازيw عن الصـدور واعـتـقـال الـضـبـاط الثـلاثة
ا4ذكورين. وكـان (لوسّوڤ) باڤـاريّاً ضعيف الإرادة مـوزّع الفكر أثرت فيه فـصاحة هتـلر ووسائل اقناع
(كاهر) فتردد في تنفيذ أوامر رئيسه الذي اصدر في ٢٤ تشرين أمراً بعزله من القيادة ونصب الجنرال
كريس فـون كريسّنشـتاين Kress Von Kressenstein في مـحلهّ. ولم يكن (كاهر) tن يقـبل بهذا الضـابط
القــادم من برلw وأعلـن أن (لوسّـوف) ســيــبـقى علـى رأس جـيش الرايـخ في باڤــاريا وبهـذا لـم يتـحــد
(سـيكت) وحـدهd بل الدستـور نفـسـه حw أجبـر ضـبـاط الجيش وجنـوده على حلف wx الولاء للحكومـة
الباڤـارية. ووجدت برلw في ذلك ±رداً عسكرياً أكـثر منه عصـياناً سياسـياً. وعزم الجنرال فـون سيكت

على قمع الإثنw بضربة واحدة(١٢).
واصـدر امراً انذارياً لـلثلاثي البـاڤـاري وهتلر والعـصابـات ا4سلحة. جـاء فـيه: "ان كـل ثورة يقومـون
بهـا سـتـقـمع بالقـوة" ولـم يعـد للزعـيم النازي مـجـال للتـراجـع بعـد إندفـاعـه. وكـان أتبـاعـه ا4سـعـورون
يطالبــون بالعــمل السـريـع والحً عليـه ا4ـلازم بروكنر Bruckner  وهو من قــواد جنود العــاصـفـة أن يـقـوم
بتوجـيه ضربتـه حالا وانذره بقوله: سيـأتي يوم قريب لاأستطـيع فيه كبح جـماح رجالي. وان لم تتـحرك

فسوف يتركونا".
وادرك هتلر ايضاً أن (شتـريزمان) لو كسب وقتاً وبدأت طلائع جـهوده الناجحة في إعادة الاسـتقرار
والهدوء فإنّ فـرصته ستضـيع منه. وراح يتوسل (بكاهر) و(لوسّوڤ) ليزحفـا على برلw قبل ان تزحف
: إما أن الثلاثي قد اقـعده الجÊ وشاع فيه برلw على مونيخ. وبلغ به الشكّ في موقفـهما مبلغاً عظيماً
الخـوف. وإما انـه يختط إنقـلاباً انفـصـاليـاً لايكون فـيه شـريكاdً الهـدف منه فـصل باڤـاريا عن الرايخ.

١٢- ا4رجع السالف ص٣٧١.
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وهذه الأخيرة أكثر Àا يطيق هتلر احتماله نظراً الى آرائه ا4تعصبة بخصوص رايخ موحدٍ قومي قويّ.
wشـاع التردد في (كـاهر) و(لوسّـوڤ) و(سايسّـر) بعد ان تـلقوا انذار (سـيكت) ولم يكونوا مـهتـم
بحـركـة ظاهرة العُقـم كفـيلة بالقـضـاء ا4بـرم عليهـم. ولهذا قـامـوا في ٦ تشـرين الثـاني بابلاغ (عـصبـة
الأ4ان المحاربw) التي كـان هتلر يتزعـمها سيـاسياً بألاّ يقـدموا على عمل طـائش وان الثلاثيّ هو الذي
سيقرر tفرده متى يعملون وكيف. وكان هذا إشارة لهـتلر للمبادرة بالقبض على زمام الأمور بيده. فهو
tفرده لاxلـك اسناداً للقيام بإنـقلاب ما يلزمـه في الحقـيقة مـساندة الدولة البـاڤارية وجـيشهـا وشرطتـها
وهو ذلك الدرس الـذي تعلمــه أيام تشــرده في ڤـيــينا. علـيـه اســتنبــاط وسـيلة ±ـكنه من وضع (كــاهر
ولوسّـوڤ وسـايسّـر) فـي مـوضع العـمل مـعـه بحـيـث لايسـتطيـعـون النكوص الـى الوراء. الجـرأة وحـتى
التهـورّ هما أسلوبه الوحيد وقـد اثبت بالدليل انه لايفتقـر اليهما الآن. لذلك قـرر خطف هذا (الثلاثي)
واجبـاره على إستخـدام سلطاته الاجرائية لتنفـيذ غايتـه. اقترح عليـه الفكرة مبدئيـاً اللاجئان الروسـيان
(روزنبرگ وشـويبنر-ريختـر) وهذا الأخير جـعل نفسـه في مصاف النبـلاء عن طريق اسم زوجتـه فاطلق
على نفــسـه "مــاكس ايرڤن فـون شــويبنر-ريخــتـر Max Erwin Von Scheubner-Richter وكـان شــخـصــيّـة
غـامـضـة مــثل روزنبـرگ قـضى مـعظـم حـيـاته في اقـاليم روســيـا بالبلطيق وبعــد الحـرب غـادر الإتحـاد
السوڤياتي مع غـيره من اللاجئw واستقر في مونيخ وانضم الى الحزب النازي وأصـبح من أقرب مقربي

هتلر.
كان يوم ذكـرى ٤ تشرين Totengedenktag وهو يوم أ4انيا الوطنـيّ. سيُحيـا باستعـراض عسكريّ في
قلب مــونيخ وأعلن في الـصـحف أن الامــيـر ا4لكـي روبرخت سـيـكون على منصّــة التـحــيـة مع (كــاهر
Feldherrnhalle ولوسّــوڤ وسـايسّــر) وإن هذه ا4نصــة سـتـقــام في شـارع ضــيق يؤدي الى فــيلدهرنهــاله
واقترح (شويبنر-ريخـتر) و(روزنبرگ) على هتلر أن يؤتى ببضع مئات من جـنود العاصفة في لوريّات
وتحشـد في الشارع الصغيـر قبل وصول الجنود ا4سـتعرضـة واقفال الشارع tدفـع رشاشٍ ثم يرتقي هتلر
ا4نصـــة ويعلن الـثــورة ويطلب تحـت التــهــديد بـا4ســدس- من رجــال الـسلطة الـكبــار الانضــمـــام اليــه
ومسـاعدته على قـيادتهـا. وهفت نفسـه الى هذه الخطة ووافق عليهـا متـحمسـاً. لكن روزنبرگ لخـيبـته
وجد أن الطريق الضـيق محميّ من الفتـحتw حماية دقيـقة بوحدات كبـيرة من الشرطة الشاكـية السلاح
عندما وصل قبل الوقت بزمنٍ للتثبت من صلاح الخطّة. فكان من المحتم أن يصرف النظر عن ا4ؤامرة…

والأصوب عن الثورة.
. ورسـمت خطة أخـرى لايعرقلـها وجـود وحدة مـن الشرطة تحـتلّ مـوضعـاً الواقع انهـا تأجلت ليس إلاّ
سـوقـياً. وتقـضي أن يحـشـد في ليلة ١٠-١١ تشـرين الثـاني جنود العـاصـفـة وغيـرهم من العـصـابات
ا4سلحة مثل (عصبة المحاربw الأ4ان) في مروج (فرويتشماننگر Froettsmaninger) في ضواحي مونيخ
الشـمـاليـة. وفي صبـيـحـة الحـادي عشـر ا4وافق ذكـرى الهـدنة ا4شـؤومـة المخـجلة تزحف هذه القـوة على
ا4دينة وتحتـل النقاط السوقـية وتعلن الثـورة القوميـة متـحدية بالأمر الواقع (كـاهر ولوسوّڤ وسـايسّر)

ا4ترددين.
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وعند هذه النقطة أوقف هتلر خطته. ألجأه الى ذلك إعـلان في الصحف ظاهره غير مهم فقـد جاء فيه
أن (كـاهر) سـيقـوم بتـوجـيـه كلمـةٍ بناءً على رجـاء بعض البـيـوت التـجارية وا4ؤسـسـات الصناعـيـة في
مونيخ - في إجتماع بقاعة بيرة كبيرة في ظاهر ا4دينة الجنوبي الشرقي اسمها Buergerbraukeller وكان
موعـد الإجتـماع فـي مسـاء ٨ تشرين الثـاني وموضـوع الخطاب كمـا ذكر في الإعـلان "منهاج الحكـومة
الباڤارية" وجاء ايضـاً أن الجنرال فون لوسوّڤ والكولونيل فون سايسّر وبعض كـبار القوم سيكونون من

الحاضرين.
هناك إعتـباران حـملا هتلر على قـراره ا4تهـوّر. الأول انه كان يشك في ان (كـاهر) يريد ان يستـخدم
الإجتماع لإعلان انفـصال (باڤاريا) وإعادة أسرة (فيتلسبـاخ) الى عرش باڤاريا. وحاول هتلر طول يوم
dا زاد من شـك الزعيم النازيÀ فقد ارجـأ ا4وعد الى التاسع منه وهذا . ٨ تشرين مـقابلة (كاهـر) عبثـاً
وحبذ له ضرورة سبقـه بالعمل. اما الإعتبار الثاني فالإجتماع ا4ضروب سـيتيح له الفرصة التي ضاعت
في ٤ تشـرينd فـرصـة القـبـض على (الثـلاثي) واجـبـارهم تحت التـهـديد با4ـسـدس على الانضـمـام الى
dلتـحقـيق ثورة الردة. ولهـذا قرر العـمل حـالا. وألغيت خطة تـعبـئة العـاشـر من تشرين الثـاني wالنازي

واستعيض عنها باستنفار جنود العاصفة استنفاراً عاجلاً وتحشيدهم في قاعة البيرة الكبيرة.
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في حـوالي التـاسـعـة إلاّ ربعـاً من مـسـاء الثـامن من تشـرين الثـاني d١٩٢٣ وبعـد أن تكلم (كـاهر)
قـرابة نصف ساعـة أمـام جمـهـرة من رجال الـصناعة العطِاش يـناهز عددهم ثلاثـة آلاف وقد جلسـوا الى
مناضـد خـشبـيـة خشنـة الصنع يجـرعون بيـرتهم من اقـداحٍ حـجرية عـلى الطريقـة الباڤـاريةd احـاط جنود
العاصفة بالقاعة واندفع هتلر الى الداخل بينما راح فريق من أعوانه يركزون مدفعاً رشاشاً أمام ا4دخل
الرئيس وقفـز هتلر وإعتلى إحدى ا4ناضـد واطلق رصاصة من مـسدسه نحـو السقف لجلب الانتبـاه اليه.
فـتـوقـف (كـاهر) عن الكلام وإلتــفت المجـتـمــعـون ليـتـثــبـتـوا من أســبـاب الاضطراب. فـخفّ هـتلر مع
) و(اولريخ كـراف) القصاب السابق وا4صارع الهاوي رجل العـصابات وحارس الزعيم مساعديه (هيسّ
الشخـصي الى ا4نصةd وحـاول ضابط شـرطة برتبة (مـيجـر) التصـدي لهم لكن هتلر سددّ اليـه مسـدسه
. وانسحب وواصل سيره. اما (كاهر) فـقد بدا -على حدّ ما وصفه شاهد عيان- شـاحب الوجه مضطرباً
من ا4نبـر ليأخـذ هتلر محلهd صـاح هتلر بأعلى صوته "لقـد بدأت الثورة القـوميـة. وهذه البناية يحتـلها
الآن ستمائة رجل مـسلحون تسليحاً تاماً. وليس لأحد منكم مغـادرة القاعة. وان لم تركنوا الى الهدوء
حالا فـسأنصب مـدفعاً رشـاشاً فوق ا4نـصّة. إن حكومتي باڤـاريا والرايخ قد نحـيتا عـن الحكم. وقامت
حكومة قومـية مؤقتة. لقد ¹ّ إحـتلال ثكنات جيش الرايخ. وانّ الشرطة والجـيش يزحفان على ا4د تحت

علم الصليب ا4عقوف".
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ان الفـقرة الأخـيرة كـانت أكـذوبةd خدعـة لا غيـرd لكن من يسـتطيع التـأكد في وسط هذه الفـوضى?
هناك مسدس. وهو شيء حقيقي منظور. وهنا جنود العاصفـة ببندقياتهم ومدافعهم الرشاشة وهو ايضاً
شيء حـقيـقي ملموس. الآن أمـر هتلر كلاً مـن (كاهر ولوسّـوڤ وسايسـّر) أن يتبـعوه الى غـرفة صـغيـرة
ملحقة با4سرح. فـامتثل أكبر ثلاثة موظفw في باڤـاريا لأمره تحت تهديد جنود العاصفة. امـا الجمهور

فكان يرقب ما يجري بذهول تام.
على ان غـضـبهم كـان يزداد مـقروناً بـالدهشة. فكـثيـر من رجـال الصناعـة مازال يجـد هتلر سـيـاسيـاً
. وصـاح احـدهم بـالشـرطة "لا تكونوا جــبناء مـثلمـا أثـبـتّم في d١٩١٨ أطلقــوا النار!" لكن مـسـتــجـداً
الشرطة لم تتـحرك من مكانهـا وهي ترى رؤوس الحكومة تسيـر ذليلة طيّعة وجـنود العاصفـة يسيطرون
على القاعة. كـان هتلر قد اتفق مع جاسوس نازي في الشـرطة هو ڤلهلم فريك Wilhelm Frick أن يتلفن
الى شرطة القاعة مشيراً بعدم التدخل والاكتفاء tجرد تقرير. واشتد الغضب با4دعويّن وزادت أصوات
الاحتجـاج والإستنكار وتعالت الضجة حتى اضطر (گـورنگ) الى اعتلاء ا4نصّة لتهـدئة روعهم بقوله:
"ليس ثم ما يخشى منهd فنيّاتنا طيبة جداً. وعليه فلا داعي للسخطd وها هي (جعتكم) أمامكم!" ثم

اعلمهم ان حكومة جديدة يتمّ تأليفها الآن في الغرفة المجاورة.
تلك هي الحـقـيـقـة وبفـضل مـسـدس هتلر ا4صـوبّ. اذ مـا ان استـاق أسـراه الى الغـرفـة الخلفـيـة حـتى
بادرهم بقوله: "لن يخرج أحد من هذه الغرفة حيّاً دون ارادتي." وقال انهم سيتولون مناصب رئيسة إما
في حكومـة باڤاريا أو حـكومة الرايخ التي يقـوم بتـشكيلهـا الآن مع (لودندورف). مع لودندورف? في
أولى ساعات العصـر كان هتلر قد أرسل (شويبنر-ريختر) الى لـودڤيكشويهه Ludwigshoehe للاتصال

بالجنرال الشهير الذي كان أجهل الناس tؤامرة النازي. وليطلب منه المجيء الى قاعة البيرة حالا.
رفض الأسرى الثلاثة حـتى الكلام مع هتلر باديء ذي بدءٍ واستمر يخطب فـيهمd الواجب يحتم على
كل منهم أن ينضم اليـه في إعـلان الثورة وتأليف الحكومـتw الجديدتـw. وعلى كل واحد منهم ان يقـبل
ا4نصـب الذي اسنده اليــه هـتلر وإلاّ "فــلا حقّ له في الحــيــاة". وعـلى (كــاهر) ان يقــبل الوصــايـة على
(باڤـاريا) وعلى (لوسّـوڤ) ان يـرضىt dنصب وزير الجـيش القـوميّ وأن يقـبـل (سـايسّـر) tنصب وزير
شـرطة الرايخ- لكن لم يكتـرث أحـد بعـروض هذه ا4ناصب الرفـيـعـة ولم يردّ أحـد بكلمـة وفتّ سكوتهم
ا4طبق في عضـد هتلر وهدّ اعصابه فصـوّب مسدسـه اليهم وقال: "لديّ هنا في مسـدسيّ أربع اطلاقات
ثلاثة منهـا للمتـعاونw مـعي ان هم تركوني والرابعـة لي!" ثم صـوب فوهة ا4سـدس الى جبـهتـه وصاح:

"إن لم أكن من الظافرين غداً بعد الظهر فسأقتل نفسي!"
لم يكن (كاهر) xتـاز بسرعة الخاطر أو حـدة الذكاء إلاّ انه شجاع جـميع القلب. فانثنى يقـول لهتلر:

"هر هتلر! xكنك اطلاق الرصاص عليََّ أو على نفسك فلا يهمني إن متُّ.
وعقبه (سـايسّر) وطفق يلوم هتلر لأنه حنث بكلمة الشرف التي قطعها على نفـسه بألاّ يقوم tحاولة
. إلاّ اني اضطررت الى ذلك بدافعٍ وطنيّ". إنقلابية ضدّ الشرطة فأجابه "نعمd اني قطعت عهداً فعفواً
ولازم الجنرال (لوسّوڤ) الصمت ا4طبق استخفافاً بالوضع واحتقاراً. لكن ما ان طفق (كاهر) يهمس
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في اذنه شـــيــئـــاً حــتى صـــرخ هتلر "قـف! لا كــلام إلاّ
باذني!" لم يصـل بكلامـه الى نتـيـجــة ولم يوافق واحـد
من الـثــلاثـي القـــابض على مـــقـــاليـــد الحكم فـي دولة
باڤاريا عـلى التعاون مـعه حـتى بتهديـد ا4سدسd وبدا
الإنقـلاب لايـسـيـر وفق الخطـة ا4رسـومـة ثم اندفـع هتلر
الى القـاعـة كـأنه يطـيع حـافـزاً مـفـاجـئـاً وصـعـد ا4نصّـة
مـواجهـاً الحاضـرين معلنـاً أن أعضـاء الحكومة الثـلاثي
في الغـرفة المجـاورة قـد انضمّـوا اليه لتـشكيل حكومـة
قومية جديدة. وصـرخ "ان الوزارة الباڤارية قد نُحيت…
وأعلن إســقـاط حكومــة مـجــرمي تشـرين وعــزل رئيس
جـمــهـوريـة الرايخ. وسـتــعلن اســمـاء أعــضـاء حكـومـة
قـومـيـة جـديدة في مـونيخ قـبل نهـاية اليـوم. سـيـشكل
جيـش أ4اني قومي فـوراً… وانا اقتـرح تصفـية الحـساب
الـنهـــــائـي مع مـــــجـــــرمـي تشـــــريـن وان تكـون الإدارة
الســيـاســيـة في الحكـومـة القــومـيــة بيـدي وســيـتــولى
(لودندورف) قيـادة الجيش القوميّ الأ4اني… ان مهـمة

wالحكومــة الأ4انيـة ا4ـؤقـتـة ذات الطـابع القـوميّ هـي أن تنظم زحـفــاً عـسكريـاً على(بابل الآثمــة) برل
لانقاذ الشعـب الأ4اني. سيشهد يوم الـغد أحد أمرين: إما حكومـة قومية لأ4انيـا. وإما نكون نحن في

عداد ا4وتى!"
لم تكن هذه ا4رةّ الأولى والأخـيرة الـتي يقذف فـيهـا هتلر بأكـذوبة محكمـة. والحق يقـال انها احـدثت
. اذ ما ان سمع الحـاضرون أن (كاهر ولوسّوڤ وسايسّر) قد انضمـوا الى هتلر حتى تغيرّت أثرها ا4رجوّ

مشاعرهم وبدأوا يطلقون الهتافات العاليةÀ dا أحدث أثراً في الرجال الثلاثة ا4عتقلw في الغرفة.
وتقـدم (شويـبنر-ريختـر) كـمـا يتقـدم (الحـاوي) مـخرجـاً من قـبعـتـه الجنرال (لودندورف). كـان بطل
الحـرب في اشد حـالات الغـيظ من هتلر بسـبب هذه ا4فـاجأة التي دبـرها دون علم منه. وبدخـوله الغرفـة
الصغـيرة وعلمـه أن نائب العريف السـابق سيكون دكـتاتور أ4انيـا لا هوd زاد غيظه اضـعافاً مـضاعـفة
ولم يوجه حرفاً واحـداً الى الشاب ا4عجب بنفسه إلاّ ان هتلر لم يكتـرث بعد ان قبل (لودندورف) وضع
اسمـه في هذا ا4شروع اليائـس ونجح شخصـياً في اقناع زعمـاء باڤاريا الحانقw إثر فـشله في ذلك رغم
تهـديده ونصحـه… وبدأ لودندورف يتـجاوب فـالقضـية هي الآن القـضيـة الوطنيـة الكبرى كـما قـال وهو
ينصح الســادة الأجـلاء بالتـعـاون. وبإهتـمـام الجـنرال الأكـبـر با4وضـوع خُـيل ان الثــلاثي قـد لان جـانبـه
واسـتسلم. وإن انكر (لوسّـوڤ) فـيمـا بعد مـوافـقتـه على وضع نفـسه تحت تصـرف (لودندورف). وظلّ
. وأخيراً صرح بأنه سيتعاون (كاهر) يثرثر بضع دقائق حول إعادة (ڤتلسباخ) وهي امنيتـه العزيزة جداً
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بوصفه (نائباً للملك).
إن مقَـدم (لودندورف) ا4ؤقت توقيتـاً أنقذ هتلر. فـاستبـد به الفرح لإقبـال الحظّ عليه واقتـاد الثلاثة
الى ا4نصّـة ليلقي كل واحـد منهم كلمـةd وليقـسم بعـضهم لبـعض على الإخـلاص والولاء للعـهد الجـديد
ونطّ الحاضـرون فوق الكراسي وا4ناضـد وقد اصـابتهم لوثة من الجنون وترنحت اعطاف هتلـر طرباً وقال
مـؤرخ شـهـيـر كـان حـاضـراً الواقـعـة. "ارتسم تعـبـيـر واضح من السـعـادة على وجـهـه هو اشـبـه بسـعـادة

الأطفال لا أنساه قطّ"(١٣).
وعـاد مـرة أخـرى الى ا4نبـر ونـطق بآخـر كلمـاته أمـام المجـتـمـعw: "اني اريـد الآن تحـقـيق النذر الذي
قطعـته على نفـسي قبل خمـس سنوات عندما كنت أعـمى مقـعداً في ا4ستـشفى العـسكريّ: وهو أن لا
اعرف راحـة أو هدوء بال حتى ازاحة مـجرمي تشـرين لتقوم على أنقـاض أ4انيا اليـوم ا4تقوضـةd أ4انيا

قوية عظيمة حُرّة ساطعة مرة ثانيةً".
وبدأ عـقـد الحـضور ينـفرط. وشـرع (هيسّ) tعـاونة جنـود العاصـفـة يوقف عـدداً من أعـضـاء الوزارة
البــاڤــارية وآخـريـن من الاعــيـان الذيـن حـاولوا الـتـسلـل من بw الجــمع الحــاشـد. ولم يـدع هتلر (كــاهر
ولوسّـوڤ وسـايسّــر) يغـيـبـون عن أبصـاره. ثم وردت اخــبـار عن وقـوع مـصـادمـة بw جنـود العـاصـفـة.
tساندة من عصـبة المحاربw لأ4ان وبw الجيش النظاميّ في ثكنات سلاح الهندسـة فقرر هتلر أن يذهب

بنفسه الى ا4وقع ليحسم الأمر تاركاً حانة البيرة في يد (لودندورف).
فكانت الغلطة القـاضيـة. إذ تسلل (لوسـّوڤ) مع أول نفرٍ الى الخـارج مـتعللاً بقـوله للودندورف: أن
ذهابه الى مـقـرّ الجـيش لابد منه لاصـدار الأوامـر الضـرورية. و4ا اعـتـرض (شـويبنر-ريخـتـر) على ذلك
قاطـعه (لودندورف) بحـدة: "اني أمنعك من الشك في كلام ضـابط أ4اني" وغـاب (كاهر) و(سايـسّر)

عن القاعة ايضاً.
عاد هتـلر والدنيا لاتسـعه فرحـاً الى قاعـة البيـرة ليجـد العصـافير قـد طارت من القفـص وكانت أول
dعلـى مهمـامهم الجـديدة wاذ كان واثقـاً بأنه سيـجد (وزراءه) مكب dضربـة ترنّح لها في تلك الامـسيـة
في حw ينهـمك لودندورف ولوسّوڤ في وضع خطط الـزحف على برلw لكنه لم يرَ شيـئاً من هذا. حـتى
مونيـخ نفسهـاd فان قـوات الثورة لم تكمل إحـتلالهـا. قام (روهم) على رأس وحـدة من جنود العاصـفة
تنتمـي الى عصبـة مقـاتلة أخرى تعـرف باسم رايخشكريكفـلاكه Reichskriegsflagge بإحـتلال مـقرّ إدارة
الجيش في وزارة الحرب بشارع شونفيلد Schoenfeldstrasse على انه لم يتم إحتلال اية مراكز ستراتيجية
أخرى حـتى ولا دائرة البرق التي خـرج من أسلاكـها نبأ الإنقـلاب ليبلغ برلw. ووردت أوامـر من الجنرال
فـون سـيكت الى جـيش باڤـاريا بوجـوب قمع الـعصـيـان مع حـصـول ردود فعـل بw صغـار الضـبـاط في
بعض الوحـدات الـتي كـانت تعطف على هتـلر وروهمd إلاّ ان كـبـار الضـبـاط بقـيــادة الجنرال (فـون دانر
Von Danner) قـائد حامـية مـونيخ كـانوا على اسـتعـداد لتنفـيذ أوامـر (سيكت) وزادهـم رغبـةd حقـدهم

ا4رير للمـعـاملـة التي لقـيـهـا الجنرال فـون لوسّـوف. فـفي قـانون الجـيش الأ4ـاني أن ا4دني الذي يصـوّب

١٣- كارل الكساندر ڤون موللر. اقتباس هايدن في "الزعيم" ص١٩٠.
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مسـدساً الى جنرال يسـتحق الصفع بـيد ضابط. وخـرجت الأوامر من مقـر ثكنات كتـيبة ا4شـاة التاسـعة
عـشـرة الى ســائر الحـامـيـات في الضــواحي لاسـتـقـدام نجـدات عـسـكرية الى ا4دينةd على أثـر إجـتـمـاع

الجنرالw (لوسّوڤ ودانّر).
وبانبـلاج الفـجـر كـانت وحـدات الجـيش النظامـي قد اكـمـلت تطويق قـوات (روهم) في وزارة الحـرب.
وكـان لودندورف وهتلر قد إلتـحـقا بـ(روهم) قـبل ذلك بفتـرة لاسـتطلاع ا4وقف. وصدم (روهم) عندمـا
تبw لـه انه الوحــيــد الذي قــام بـعــمل عــسكريّ واحـــتل نقطة حــيـــوية. وحــاول هتلر جـــاهداً الاتصــال
(بالثـلاثي) وأرسلت بعـوث الـى ثكنات كـتـيـبـة ا4شـاة التـاسـعة عـشـرة باسـم (لودندورف) إلاّ انهم لم
يعـودوا وأرسـل (پوينر Poehner) مــدير شــرطـة مــدينة مــونـيخ الســابق واحــد أشـــيــاع هتلر مـع الرائد

(هوهنلاين Huehenlein) وجماعة من جنود العاصفة لإحتلال مقر الشرطة العام فاعتقلوا هناك فوراً.
وماذا عن گـوستـاڤ فون كـاهر رئيس الحكومة البـاڤارية? بعـد مغادرته قـاعة البـيرة ثاب اليـه رشده
بسرعةd ولمّ اطراف شجاعته. ولكرُهه أن يكون تحت خطر الوقوع اسيراً بيد هتلر وصحبه الغلاظd نقل
حكومتـه الى ريگنزبرغ Regensburg. ولم ينسَ قـبل مغـادرته ا4دينة أن يأمـر بلصق إعلانات كـبيـرة في

كل انحاء مونيخ فيها البيان التالي:
ÊUO4

إن خـداع وغـرور بعض الرفـاق الطمـوحw. حَـوّل تظاهـرةً اقيـمـت 4صلحـة الانعـاش القـوميّ الى
مشـهد من مشاهد العـنف التي تشمئز مـنها النفس. إن التصريـح الذي انتزع منيّ ومن الجنرال
لوسّوف والعـقيد سـايسّر بتهـديد ا4سدس ا�ا هو باطل لا قيـمة له. اني آمر بهـذاd بحلّ الحزب
القـومي الإشــتـراكي للعـمــال الأ4ان وبحلّ عـصـبــتي اوبر لاند Oberland ورايخـشكريـكزفـلاكـه

.wالمحاربت
توقيع فون كاهر مفوض الدولة السامي

إن الفوز الذي بدا لهتلر سهل ا4نال في أولى ساعات ا4سـاء. صار يبدو له بعيداً بقدوم الليل. واخذ
يرقب القواعد الأساسية التي اختطّها لإنجاح الثورة السيـاسية وتشدد في تطبيقها (مساندة ا4ؤسسات
القائمة كالجيش والشـرطة وزمرة الحاكمw) وهي تتهاوى وتتحطم أمام عينيـه كما تجلىّ واضحاً ان اسم
(لودندورف) الـســحــريّ لم يحــدث أي أثـر في مــوقف القـــوات ا4سلحــة واقــتـــرح هتلر انقـــاذ ا4وقف
بانسـحـابه هو والجنـرال الى الريف قـرب روزنهـا� Rosenheim لتنظيم صـفـوف الـفـلاحw لتكون ظهـيـراً

للعصابات ا4سلحة ثم الهجوم بها على مونيخd إلاّ ان (لودندورف) رفض الفكرة في الحال.
أو لعلّ هناك وسيلة أخرى لاجتناب الكارثة على الأقل? ما أن سـمع الأمير ا4لكي با4ؤامرة - وكان
عدواً شخصياً لدوداً للودندورف - حتى اصدر تصريحاً مقـتضباً دعا فيه الى قمعها حالا. إلا ان هتلر
قرر توجـيه نداء الى الأمـير بالتـدخل واقناع (لوسّـوڤ) و(كاهر) بتـسوية سلمـيّة شريـفة وحمل الـرسالة
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ا4لازم نـيـــونزرت Neunzert وهو صــــديق لكـلّ من هتـلر والأمـــيـــر وكـلّف بالـذهاب فـــجــــراً الى قلـعـــة
(ڤيتلسـباخ) قرب (برخستگادن) لقـضاء ا4همة الخطيرة لـكنه اضطر الى انتظار القطار لأنه لم يحصل
على سيـارة فلم يبلغ هدفه إلاّ ظهـراً بعد أن طرأ تحـول في مجرى الأمـور لم يكن في حسبـان هتلر. ولم
يحلم به لودنـدورف. كان هـتلر قـد وضع خطة مـؤامـرةd لا خطةّ حـرب اهليـة ومع حـالة الهـيـاج المحـمـوم
التي ركـبتـه فـقـد كان في اعـصـابه بقيـة كـافـية للسـيطرة على نفـسـه الجامـحـة وليـدرك ان القوة تعـوزه
للتـغلّب على الشـرطة والجـيش. اراد احـداث ثورة بالقـوات ا4سلحّـة لا ضـدّها. ومـهمـا أظهـر في خطبـه
الأخـيـرة من شـهـوة الى سـفك الدمـاء فـانه أحـجمd حـتى في السـاعـات التي كـان يصـوب مـسـدسـه الى
الثـلاثي البـاڤاريّ. عـن فكرة اقتـتـال الرجـال الذين اتحـدوا في كرههـم الجمـهـورية وسـفك بعضـهم دمـاء

بعض.
وكــذلـك كــانت فكـرة لودندورف. انه ليـــســعــده وضـع الحــبل في عـنق الرئيـس (إيبــرت) وشــركـــائه
والاسـتـمـتاع بـرؤيتهـم يتأرجـحـون في الهـواء كـمـا كـتب لزوجـتـه. لكنه مـا رغب قط في قـتل الشـرطة

والجنود الذين يؤمنون كما يؤمن -على الاقل في مونيخ- بثورة ردةٍ قومية الطابع.
واقترح لودندورف على الزعيم النازي الشاب ا4تردد خطتـه التي قد تنيلهما النصر دون اراقة دماء.
إن الجنود الأ4ان والشـرطة -ومـعظمـهم جنود سـابقون- لايتـجـاسرون عـلى اطلاق رصاصـهم على صـدر
القـائد الأسطوري الذي قـادهم الى إنتـصارات عظيـمـة في الجـبهـتw الشـرقـية والغـربيـة. وهو واثق من
ذلك ±ام الثـقة وليس عليـه إلاّ ان يزحف هو وهتلر وأعـوانهمـا الى مركـز ا4دينة. ليسـتوليـا عليهـا ولن
تجـرأ الشـرطة أو الجـيش على اعـتـراض سـبـيـله بل سـينضـمـون اليـه ويحـاربون تحت لوائـه. فـوافق هتلر
بشيء من التردد بعد ان وجـد الأبواب الاخرى موصدة في وجهه وعقب يقـول أن الأمير ا4لكيّ لم يجب
حـتى الآن على طلب الوساطة. وفي حـدود السـاعة الحـادية عشـرة من صبـيحـة ٩ تشرين ا4وافق ذكـرى
إعـلان الجمـهوريـة الأ4انية قـاد (لودندورف وهتلر) قـوةً من جنود العـاصفـة تبلغ ثلاثة آلاف من حـدائق
مشـرب البيرة العـتيدd وبها زحـفا على قلب مونيخ وكـان الى جانبهـما ا4قدّم (گـورنگ) قائد الـ(إس-
أي) وشـويـبنر-ريخـتــر وروزنبـرگ. واولريخ كــراف حـارس هتلـر الشـخـصـي ونصف دسـتــةٍ من اقطاب
النازيw وزعماء "عـصبة الكفاح." ورفع علم الصليب ا4عـقوف على رأس الرتل الى جانب بيرق عـصبة
(البوند اوبرلاند) وعلى مـسافة قصـيرة من الصف الأمامي كـان ثم لوريّ يعقب ا4سيرة مُـزوّد بعدد من
ا4دافع الرشاشة مع رجالها; أما جنود العاصفة فكانوا يحملون بندقياتهم معلقةً على اكتافهم وبعضهم
عـمد الى تـركيب حـرابه. وكـان بيد هـتلر مسـدس. إن القـوة لم تكن كـبيـرة إلاّ أن لودندورف الذي قـاد
ا4لايw من خيرة الجنود الأ4ان كان يجـدها كافية لانجاح خطته. وجوبه الثوار بالعـائق الأول بعد سيرهم
بضع مئات من اليـاردات شمال مشرب البيرة مـتمثلاً بجسر (لودفـيك) على نهر (الإيسر Isar) ا4ؤدي
الى قلب ا4ديـنة. كـانت تحـرسـه ثلة من الشـرطة وقـد سـدت الطـريق اليـه فـخـرج (گـورنگ) الى الأمـام
وخاطب آمـرهم مهدداً باعـدام عدد من الرهائن زعم انهم قـد وضعوا في مـؤخرة الرتلd إن اطلق شـرطته
) وأعوانه قـد اعـتقلوا عـدداً من الرهائن الرصـاص على رجاله. في سـاعـات الليلة السابقـة كـان (هيسّ
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. وسـواء أقصد (گـورنگ) الخداع أو قال الحـقيقـة فالظاهر أن منهم وزيران احتـياطاً للطواريء ليس إلاّ
ضابط الشرطة صدقه وترك الرتل يعبر الجسر دون تعرض.

وفي "مارينپلاتز Marienplatz التقى الرتل النازي الزاحف بجـمع غفير من الناس ينصـتون الى خطبة
حمـاسية يـلقيهـا (يوليوس شتـرايخر) عـدوّ اليهود الذي خـفّ من (نورمبرگ) مـسرعاً الى مـونيخ عند
سـماعـه بأول انبـاء الإنقـلاب فكره أن يبـقى بعيـداً عن الثـورة وقطع خطبـتـه والتحق بالركـب قافـزاً الى
موضع يبعد عن هـتلر بخطوة واحدة. وقبل الظهيرة بقليل اقتـرب الرتل الزاحف من هدفه ا4نشود وزارة
الحرب حيث كان (روهم) وأعوانه من جنود العاصفة قد طوقتهم قطعات جيش الرايخ لكن لم يصدر لا
من المحـصورين ولا زمـر من المحـاصِرين طلقـة نارية واحـدة. كان (روهم) ورجـاله من المحـاربw القدمـاء
ولديهم رفـاق سلاح كـثـيرون في الجـهـة ا4قابلة من وراء الاسـلاك الشـائكة. ولم يوجـد لدى الطرفw أية

رغبة في القتل.
وفي ســبــيـل الوصــول الى وزارة الحــرب وتحــريـر (روهم) قــاد لودندورف وهـتلر رتلهـــمــا في شــارع
. وا4فضي الى مـيدان اديون (ريزدنسز Residenzstrasse) الضيق الذي يقع خلف (فـيلدهرنهاله) مبـاشرةً
پلاتز Odeonsplatz الواسع وعلى رأس الشارع الشبيه بـgully كانت وحدة من الشرطة يناهز عددها ا4ائة

مسلحة بالبندقيات ترابط فيه وتسدّ الطريقd في نقطة استراتيجية لاتسمح للمتقدمt wجال.
wوحـاول النازيون ا4رور بتأثيـر الكلام ا4قنع كـما فـعلوا عند العـائق الأول فبـرز الحارس الخـاص الأم
(اولريخ گـراف)ونادى ضـابط الشـرطة القـائم على رأس السـريّة "لا تطلقـوا النار! فـإن صـاحب العظمـة
لودندورف قـادم" فـي هذه اللحظة الدقـيــقـة الحـرجـة لم ينسَ ثائـر أ4اني ومـصـارع® هاوٍ وشـقـيّ مـحـتـرف
الشقـاوة أن يشيـر الى سيّد باللـقب ا4ناسب! وأردفه هتلر بصـرخة ثانية "اسـتسلمـوا! استسلـموا!" لكن
ضابط الشـرطة المجهول لم يستـسلم إذ بدا أن اسم لودندورف لم يكن فيـه ذلك التأثير السحـري عليه.

انها الشرطة لا الجيش.
لا يعلم حتى الآن من كان الباديء باطلاق النار فكلّ جهة تضع ا4سؤولية على عاتق الأخرى. وشهد
أحد ا4تـفرجw فيمـا بعد ان هتلر كان أول من اطـلق مسدسه. وخـيل لآخر أن ا4طلق الأول (شتـرايخر).
وأسرّ أكـثر من واحـدٍ من النازيw للمـؤلف بأن هذه ا4أثرة هي التي أدنت مكانتـه من هتلر أكثـر من أيّ

شيء آخر(١٤).
على كل حال فقد ثارت. وما هي لحظة حتى إنهمر وابل من الرصاص وبهما لفظ حكم القضاء ا4برم
على آمال هتلر. سـقط شويبنر-ريخـتر مصابـاً بجرحٍ Àيت. وبرك (گورنگ) على الارض وقـد جرح في
. وبعد سـتw ثانية توقف الجـانبان عن اطلاق النـار وانتشرت الاجـساد السـاقطة في فخـذه جرحـاً بليغـاً
. ومات ثلاثة مـن أفراد الشـرطة أو كانوا فـي ساعـة النزع الأخيـر طول الشـارع. صرع سـتة عـشـر نازياً

١٤- بعـد مرور سنوات قـال هتلر عند مـصـادقتـه على تعـيw شتـرايخـر الحاكم النازي لمحـافظة فـرانكونيـا رغم وقوف عـدد
كبير من رفاق الحزب مـوقف ا4عارضة: "رtا يوجد واحد® أو اثنان لايعجبهما شكل الرفـيق شترايخر. لكنه عندما القى
بنفسـه على الرصيف الـى جانبي في ذلك اليـوم قرب (فلدهررنهـاله) حلفت في نفسي أن لا اتركـه أو اتخلّى عنه طا4ا

هو لايتخلىّ عني"d هايدن: "هتلر: سيرة حياة" ص١٥٧
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وجـرح أكـثـر من ذلك بكثـيـر. أمـا النـاجـون ومنهم هتلر فـقـد القـوا بأنفـسـهـم على بلاط الشـارع اتقـاء
الرصاص.

كـان ثم مــسـتـثنـىً واحـد لو سـار الآخــرون على نهـجــه لإنتـهى اليــوم بغـيـر مــا انتـهى اليــه. لم يلقِ
لوندندورف بنفـسـه على الارض بـل ظلّ منتـصـبـاً كـالطود مـتـحديـاً بحـسب ارفع التـقـاليـد العـسكرية.
ووقف الى جانبه الـرائد (شتريك Streck) ثم سار بهـدوء وقدم ثابتة بw فـوهات بندقيات الشـرطة حتى
بلغ (ديون پلاتز). لاشك وأن الناظر كان يجد شخصية فريدة غـريبة. اذ لم يتبعه نازيّ واحد®d لم يتبعه

حتى زعيم الحزب الأعلى أدولف هتلر.
وكان مستـشار الرايخ الثالث ا4قبلd أوّل الزاحفw الى منطقة الأمـان. في أولّ الزحف عمد الى شبك
ذراعـه اليـسـرى بذراع (شـويبنر-ريخـتـر) اليـمنى (اشـارة غريـبة لكـنها ذات دلائـل) و4ا دنا الرتل من
الشرطة وسقط الأخير جرّ معه هتلر الى بلاط الشـارع. ورtا حسب هتلر أنه أصيبd فقد شعر بألمٍ حادٍ
تبw له فيـما بعد أنه مـتأتٍ من خلعٍ في ذراعه لكن الحـقيقـة ظلّت مطابقة لشهـادة الطبيب ڤالتـر شولز
Walther Schulz الذي كـان واحـداً من أفـراد الـرتل النازيdّ وتأيدت شـهـادته بـشـهـادات عـدة: يقـول "ان

" تاركـاً رفاقه القتلى والجرحى على ارض الشارع. وقد جُرّ جراً هتلر كان أول من نهض وتقهقر منسحباً
الى سيارة كانت بالانتظار ونقل حالا الى منزل آل هانفشتانگل الريفيّ في أوفّنك Uffing حيث أشرفت

.wعلى معالجته زوجة "پوتزي" واخته. وفي ا4نزل نفسه ¹ إلقاء القبض عليه بعد يوم
وألقي القـبض على (لودندورف) في مـحلّ الحادث. وكـان قد امـتـلأ قلبه بالاحـتـقار للثـوار الذين لم
يجدوا في انـفسهم الشـجاعـة للسيـر الى الأمام معـه وحقـد أيضاً على الجـيش لأنه لم ينحز الى جـانبه.
حتى صـرخ أنه لن يحترم بـعد الآن ضابطاً أ4انيـاً واحداً ولن يرتدي بزة عسكـرية مهمـا كانت الظروف.
وقـام باسعـاف الجـريح (گـورنگ) يهودي صـاحب بنك مـجـاور ثم هربتـه زوجه عـبـر الحدود الى الـنمسـا
. وفي وزارة الحـرب اسـتــسلم ) الى النمـسـا أيـضـاً وادخلتــه مـسـتـشــفى انزبروك Innsbruck وفَـرّ (هيـسّ
(روهم) بعـد سـاعتw من الـقضـاء على الحـركـة أمام (فلدهـررنهاله). ولم ±ـرّ أيام قلائل حـتى ¹ّ إلقـاء
القبض على كل اقطاب الحـزب واودعوا التوقيف بإستـثناء (گورنگ وهيسّ). وهكذا ختم على مـصير
ا4ؤامرة النازية بالفشل التامd وحُلّ الحزب وبدا وكأن القومية الإشتراكية لن تقوم لها قائمة. وبدا وكأن
زعيمها الدكتاتوري النزعة الذي اطلق ساقيـه للريح عند أول رشقة من الرصاص قد قضي على سمعته

قضاءً مبرماdً وانتهى مستقبله السياسيّ الصاروخي.

≠∂≠
W.UO)« WLN94 WL0U;«

. كـان هتلر من بعـد النظر ظهـر فـيمـا بعـد أن مـسـتـقبله الـسيـاسيّ لم يصب إلاّ بـكبوةٍ لـم تدم طويلاً
بحيث وجـد ان محاكـمته لن تنـهي شأنه وتختم على مـصيره بل سـتكون tثابة منبـر للتنديد بالسلطات
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الانتـهازية ا4سـاوِمـة التي قـبضت عليـهd بل (وهذا في غـاية من الأهمـية) ليـجـعل اسـمه للمـرة الأولى
شهـيراً خـارج حدود باڤـاريا ومن ثم خارج حـدود أ4انيا وكـان يعلم جـيداً أن مراسلـي الصحـافة العا4ـية
فضلاً عن مراسلي صحف أ4انيا الكبرى سيتقـاطرون الى مونيخ 4تابعة وقائع محاكمته التي بدأت في
٢٦ شباط ١٩٢٤ أمـام محكمة خاصة عقـدت جلساتها في مدرسة تدريب ا4شـاة القدxة في بلوتنبرگ
شتـراسه Blutenburgstrasse وفي خـتام الأيام الأربعـة والعشـرين التي اسـتغـرقتـهـا المحاكـمةd حـوّل هتلر
هزxتـه الى إنتـصـارd وجـعل (كـاهر) و(لوسّـوڤ) و(سـايسّـر) شـركـاء له في الجـرxة أمـام الرأي العـام.
وهيّـأهم لتلقـي الضـربة القـاضـيـة. كـما اسـتطـاع أن يدهش الشـعب الأ4اني بفـصـاحـتـه ولهـيب شـعـوره

القومي. ورفع اسمه الى صدور الصحائف الأولى من امهات الجرائد العا4يّة.
ومع ان (لودندورف) كـان اهم وأبعـد شهـرة وصـيـتاً من سـائر ا4تـهمـw العشـرة بلا جـدال إلاّ ان هتلر
سـارع باحـتكار كُلّ الأنوار لنـفـسـه وبقي مـسـيطراً بشـخـصـيـتـه على قـاعـة المحـاكـمـة من البـداية حـتى
النهاية. كان (فرانز گورتنر Franz Geurtner) وزير العدل الباڤاري صديقاً حمـيماً وحامياً للزعيم النازي
فــدبّر ان تكون هـيـئــة القــضــاء مــتـســاهلـة لينّة وتُرك هـتلر يقــاطع الشــهــود على هواه دون اعــتــراض
ويسـتجـوبهم ويدافع عن نـفسـه أيّ وقت رغب ومـهمـا امـتـد به الزمن. وقد اسـتـغـرق دفاعـه الأول أربع

ساعات. وكان لايختلف عن خطبة من خطبه الطويلة العديدة.
لم يكن في نيـته ارتكـاب الخطأ الذي وقع فيـه ا4تهـمـون في تدبير مـؤامرة (كـاپ) عند مـحاكـمتـهم
" ذلك هو ا4وقف فقـد ادعوا على مـا قيل: "انهم لايعـرفون شـيئاً ولم يـقصدوا امـراdً ولم يعملوا لغـرضٍ
الذي دمّر العالم البرجوازي! انهم لم يقفوا موقف ا4صرّ عـلى عمله… لم يقفوا tواجهة القاضي ليقولوا:

"أجل هذا هو ما اردناه… أردنا القضاء على نظام الحكم".
وأعلن هتلر أمـام القاضي وÀثلي الصـحافـة العا4يـة في مدينة مـونيخ بكل فخـر واعتـزاز "أنا وحدي
أتحـمل ا4سـؤوليــة. لكني لست مـجـرمـاً لهـذا الـسـبب. وان وقـفت اليـوم بوصـفي ثائـراdً فـأنا ثائر ضـدّ
الثـورة… ليس ثم شيء يصح نعـته بالخـيـانة العظمى ضـدّ خونة ١٩١٨". وان وجـد فـا4ثلث الذي يرأس
الحكومــة والجـيـش والشـرطـة في باڤـاريـا هو ايضـاً مــجــرم لأنه تآمــر على الحكومــة ا4ركــزية ويجب ان
يوضـعوا مـعه في قـفص الاتهـام لا ان يقفـوا موقف الشـهـادة ويصبـحوا مـدعw رئيـسيw عليـه. وهكذا
قلب ظهر المجن ببـراعة وحذق على وجه ا4ثلث الـقلق ا4ثقل بوزر الجرxة: "شيء واحد® هو مـؤكد ثابت…
(لوسّوڤ وكـاهر وسايسّر) ارادوا ما اردنا- ارادوا التـخلص من حكومة الرايخ… فإن وسم عـملنا tيسم
الخـيانة الـعظمى فلوسّـوڤ وكاهر وسـايسّـر شـركاؤنا في جـرxة الخـيـانة العظى هذه. لأننا لم نتـداول ولم

نبحث طوال الاسابيع الأخيرة إلا في الأهداف والغايات التي نقف اليوم متهمw بها…"
 لم يكن في مـقـدور "ا4ثلث" انكـار ذلك لأنه حـقـيقي. ولـم يكن كـاهر وسـايسّـر ندّين قـريعw لهـتلر
ووخـزاته. على ان (لوسـّوڤ) دفع تهم هتلر عن نفـسه بقـوةٍ وتحـد. وقال لـلمحكمـة "أنا لم أكن ضـابطاً
" وأهال على رأس هتلـر من الزراية والاحتقـار ما متقـاعداً komitadji بل أشغل في الدولـة منصباً كـبيراً
يشعـر به ضابط قد� عـريق ازاء نائب عريف سابق فـاشيّ عاطل حديث نعمـة قاده طموحـه الغلاّب الى
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حَـدّ مـحـاولة املاء أوامـره على الجـيش والدولـة. ثم تسـاءل الى أيّ مـدى من الاستـهـتـار قـد وصل هذا
الدxاگـوگي ا4تهـور منذ الأيام التي كـان يرغب أن يصـبح مجـردّ "قـارع طبل" في الحـركة الوطنيـة وهي

مسافة ليست بعيدة.
مجـرد قارع طبل? عرف هتلر كـيف يجيب على هذا قـال: "ما أصغـر افكار صغار الرجـال! ثقوا اني
لا أعـتبـر التكليف tنصب الوزارة شـيئـاً يسوى المجـاهدة في سـبيله. وليس يلـيق برجل عظيم أن يدخل
. إن ا4رء ليخـشى على نفـسه من ان يـدفن قرب الوزارة. فلقـد سـفر التـاريخ عن طريق صـيرورته وزيـراً
اردت أن اكـون القضـاء ا4بـرم على ا4اركـسيـة وسـأقوم بإنجـاز هذه ا4هـمّـة وإن انا اجاهد فـي سبـيل هذا

ا4رام فلقب وزير سيكون شيئاً تافهاً حقيراً بالنسبة لي.
: " عندما وقفت على ضـريح (ڤاگنر) لأول مرة. أفعم قلبي فخراً بذلك الرجل وضرب بـ(ڤاگنر) مثلاً
dقـائد الاوركـسـتـرا dالذي أبى أن ينقش عـلى قـبـره مثـل هذه العـبـارة (هنا يرقـد عـضـو مـجلس ا4دينة
سعادة البارون ريشارد فون ڤاگنر) كنت فخوراً لأن هذا الرجل ككثير غيره في تاريخ أ4انيا قنعوا tنح
. وليس تواضعـاً منيّ رغبتي في ان أصبح (طبـالا) في تلك الأيام. كانت اسمائهـم للتاريخ دون ألقابٍ

تلك أسمى أمنيةd اما غيرها فليس شيئاً مذكوراً."
واتُهم بأنه اراد القفز من وظيفة (طباّل) الى مقام الدكتاتور فلم ينكر ذلك. فهذا حكم القدر.

"ان الذي خلق ليـكون دكـتـاتوراً ليس مـضطـراً له. إنه سـيكونه. ولن يدفـعــه الآخـرون الى الأمـام بل
سيدفع نفسه وليس في هذا خيلاء أو عدم تواضع. ايكون من الخيلاء أن يدفع العامل نفسه الى العمل
الشاق? أهو من قبيل الإدعاء الفارغ أن يقضي رجل مفكرّ كبيـر الدماغd لياليه ليقدم اختراعاً للعالم?
لا حق للرجل الذي يدُعى لحكم شـعبٍ من الشعوب أن يقـول: ان ارد±وني أو استـقدمتـموني فسـأتعاون

معكم. كلاّ وحاشا! إن واجبه يحتم عليه التقدم الى الأمام."
كـان إxانه بـنفـسـه وبحـتــمـيـة دعـوته الى حـكم الأمّـة لم ينقص حَــتىّ عند وقـوفـه في قــفص الاتهـام
مـواجـهاً حكمـاً طويلاً بالـسجن لجـرxة الخـيـانة ضـدّ بلاده. ولقـد قام وهو في الـسّجن بانـتظار المحاكـمـة
بتـحليل أسبـاب فشله في الإنقـلاب وأقسم أن لايرتكب الاخطـاء نفسهـا في ا4سـتقبـل. وتذكر مـا كان
wيجول في رأسه من افكار آنذاك بعد ثلاثة عـشر عاماً من بلوغه هدفه فقال لأعوانه القـدماء المجتمع
في حـانة الـبـيـرة احـتــفـالا بذكـرى الإنقــلاب: "اقـول بكل هدوء انه كــان اعـجل قـرار واشـده تـهـوراً في
حيـاتي. وكلما عدت بذاكـرتي اليه طاش عقلي… لو رايتم اليـوم واحدةً من فصـائلنا للعام ١٩٢٣ وهي
±ر أمامكم 4ا ±الكتم أنفـسكم من السؤال: (من أيّ سجن انطلق هؤلاء?) لكن القدر إستـجاب وانحاز
الينا. فلم يسـمح بنجاح عـملٍ كان سـيؤدي بالنتـيجـة الى فاجعـة حتـميـة بسبب عـدم نضوج الحـركة من
الداخل فـي تلك الأيام ولضــعف الاسس الـتنظيــمــيـة والـفكرية… لقــد ادركنا أن الـقـضــاء على الـنظام
السـيـاسي الـقـد� ليس بكافٍ لكن يجـب علينا أن نسـبق هذا بـبناء الدولة الجـديدة حـتى تـكون مـهـيـأة
وتحت اليد… في العـام ١٩٣٣ لم تعد ا4سـألة مسألة اسـقاط دولةٍ بعمل من أعـمال القوةd كنا وقـتذاك
قــد ا±مـنا بناء الدولـة الجــديدة وكل مــا وجـب علينـا عــمله هو تحـطيم آخــر بقـــايا الدولة القـــدxة- ولم
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يقتضينا ذلك إلاّ ساعات قليلة".
وكانت مشكلة بناء الدولة النازية الجديدة تحتل فكره عندما راح يناظر القضاة ووكلاء الادعاء العام
أثناء المحاكـمة. ينبغي له في ا4قام الأول- أن يكـسب الجيش الأ4اني الى صفّهd لا أن يجـعله ضدّه في
الجولة التالية. وفي دفـاعه الختامي ظلّ يضرب على وتر التصافي مع القـوات ا4سلّحة. ولم يوجه كلمة
لوم واحدة الى الجيش: "…وفي اعـتقادي ان الساعة ستـحw عندما تتحدّ كتل الجـماهير التي تقف الآن
في الشارع تحت علم الصليب ا4عـقوف مع أولئك الذين اطلقوا النار عليهم… عندمـا علمتُ أن الشرطة
(الخضـراء) هي التي اطلقت الرصـاص. فرحتُ لأن الجـيش الأ4اني لم يلطخ صفـحتـه النقية. انـه الجيش
يقف طاهراً من أيّ وصـمـة كـمـا وقف في ا4اضي. وفي يوم مـا سـتـأتي السـاعـة التي يقف بهـا الجـيش

الأ4اني الى صفّنا ضباطاً وجنوداً.
كانت نبوءة صائبة. لكن قاضي ا4رافعة قاطعه هنا قائلاً:

- هر هتلرd انت تقول الشرطة (الخضراء) قد لطخت بالعار. وهذا ما لا اسمح به.
ولكن ا4تهم لم يعر أيّ إهتمـام بتأنيب الحاكم. وختم دفاعه بكلمات أخيرة تـركت ا4تفرجw في قاعة

المحكمة مصروعw دهشة:
"إن الجـيش الذي ننسـاه ينمـو يومـاً بعـد يومٍ… وأني لأنتـعش إنتـعـاشـاً بالامل الفـخـور حw ادرك ان
السـاعة سـتـأتي في يومٍ من الأيام عندمـا تتقـلب هذه السرايا ا4ـستـجدة الـى افواج والافـواج الى ألوية
والألوية الى فرق. وأن ترفع شـارة الخوذة من الوحل. وأن ترفرف الأعلام ثانيةً وان يكـون التصافي في

آخر يوم دينونةٍ إلهيّ عظيم تهيأنا 4واجهته."
ثم حَوّل عينيه ا4تقدتw شواظاً الى القضاة مباشرةً:

"لسـتم ايهـا السـادةd بالذين تـلفظون الحكم علينا. فـقـد نطقـت بالحكم مـحكمـة التـاريخ الأزليـة. إن
الحكم الذي ستـفرضونه أعـرفه و±لك المحكمة أن تسـألنا: (هل انتم مجـرمون بجرxة الخـيانة العظمى أم
d[لودندورف] لا?) تلك المحـكمــة سـتــحـكم علينا عـلى رئيس هيــئــة الأركــان العــام للجــيـش القــد�
dوستـجدنا أ4اناً لم يريدوا إلاّ الخيـر لشعـبهم ولأرض وطنهم. يريدون القـتال وا4وت dوجنوده dوضبـاطه
لكم ان تعـتبـرونا مـذنبw ألف مرّة. لكـن آلهة مـحكمة الـتاريخ الأزليـة ستـضـحك و±زق لائحة الادعـاء

العام وقرار هذه المحكمة مزقاً وقصاصاتٍ. لأنها برّأتنا(١٥)."
كـانت العــقـوباتd إن لم نقل الاحـكامd التي اصـدرها القــضـاة ا4تـصـدّرون لاتـبـعـد كـثـيــراً عن حكم
.wالتـاريخ كـمـا كـتب (كـونراد هايدن). فـقـد برّيء (لودندورف) وثبت الجـرم علـى هتلر وباقي ا4تـهـم
ولكن هتلر حكم عليه بالسـجن خمسة أعوام في قلعـة لاندسبرگ Landsberg العتيـقة في حw كان نصّ
ا4ادة (٨١) من قـانون العـقوبات الأ4ـاني يورد الحكم كـالآتي: "كُلّ من يحـاول بالقوةd تغـيـيـر دستـور
الرايخ الأ4اني أو دسـتـور أيّ دولة أ4انيـة يعـاقب بالحـبس ا4ؤبد". ومع ذلك احـتجّ جـمـهـرة المحلفw في
وقـتهـا على قسـوة الحكم لكن رئيس المحكـمة أكـد لهم أن السـجw سيكون أهلاً للعـفـو بعد أن يقـضي

.(Der Hitler Prozess محاكمة هتلر) ١٥- وقائع المحكمة مثبتة في كتاب
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سـتة أشـهر من عـقـوبته. ولم تثـمر جـهـود الشرطة في ابعـاد هتلر عن البـلاد بوصـفه �سـاويّ الجنسيـة.
وصـدر الحكم في (١) نيـسان ١٩٢٤ ولـم تنقضِ تسـعة أشـهـر عليـه حتى اطـلق سراحـه في ٢٠ كـانون
الثــاني ومنح الحـريـة 4واصلة كـفــاحـه لـلقـضــاء على الدولة الدxوقــراطيـة. إن الـتـبـعــة التي تتــحـملـهـا
بإرتكابك جرم الخـيانة العظمي ليـست عسيرة إن كنـت رجلاً من أقصى اليـمw رغم أنف القانون. وهذا

.wأمر ليس بالمجهول عند عدد كبير من الجمهوري
وعملت ا4ؤامرة الإنقلابية من هتـلر -رغم فشلها- شخصية وطنية وجعلتـه في أعw الكثير مجاهداً
قـوميـاً وبطلاً. وسرعـان مـا حولتـها الدعـاية النازية الى أسطورة من أعظم أسـاطيـر الحركـة. وظلّ هتلر
حتى بعـد وصوله دست الحكم وبعد اندلاع الحـرب العظمى الثانيـة يحيي ذكرى الوقـعة كل سنة فيـعود
في مـساء الثـامن من تشـرين الثاني الى قـاعـة البيـرة في مـونيخ ليخطب فـي رفاقـه من الحرس القـد�
alte kaempfer (كمـا يطلق عليـهم) الذين ساروا خلف الزعـيم إلى ما بدا آنذاكd كـارثة مضـحكة. وفي

عام ١٩٣٥ أمر ا4سـتشار هتلر بنبش قبـور النازيw الستة عشـر الذين سقطوا في ا4عركة القـصيرة وان
. وقـال تسـتـخـرج رفـاتهم وتوضع في توابيت وأضـرحـة في (فلدهررنهـاله) التي أصـبـحت مـزاراً وطنيـاً
عنهم هتـلر عندمـا أزاح السـتـار عن النـصب التـذكـاريّ "أنهم الآن أصـبـحـوا فـي عـداد الأ4ان الخـالدين
يثـوون هنا لأجل أ4انيـا ويحـرسـون شـعبـهـا. هنا يرقـدون شـاهداً صـادقـاً على حـركـتنا". ولم يضف الى
هذاd ولم يتــذكـر أحـد من الأ4ان إنهـم أولئك الرجـال الذين تخـلى عنهم هتلر وتـركـهم يقـضــون آجـالهم

بينما تحامل على نفسه من سقطته على الرصيف وفر هارباً.
في واحـد من أيام ذلك الصـيف d١٩٢٤ وفي قلعة لانـدسبـرگ العتـيـقة التـي تقوم مـتشـامـخة فـوق
مـجرى نهـر "ليخ Lech" حـيث كـان أدولف هتلر يعـامل مـعـاملة الضـيف الكر�d وقـد افـردت له غـرفـة
خـاصـة تطل على منظر طبـيـعي رائع. أخـرج الزوار الذيـن تقـاطروا لتـقد� الـولاء له وجلب الهـدايا. ثم
) الذي عـاد الى مونيخ فيـما بعـد ليتلقى حكمـه بالسجن. وبدأ استـدعي التابع الأمw (رودولف هيسّ

(١٦) يؤلفه. xلي عليه فصلاً بعد فصلٍ من كتابٍ

) كـان (امـيل موريس) قـد قام بتـدوين بعض الفـصول الـتمـهيـدية وهو مـجرم من ارباب السـوابق. ١٦- قـبل وصول (هيسّ
ومصلح ساعات وأول قائد للحرس النازي ا4سلحّ.


